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3 بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة 

الحمـــد لله رب العالمـــن والصـــاة والســـام علـــى ســـيد 
الأنبياء والمرســـلن حبيـــب إله العالمن محمـــد وعلى أهل 
بيتـــه الطيبن الطاهرين، لا ســـيما بقيـــة الله في الأرضن 
الإمـــام الحجة بن الحســـن عجل الله تعـــالى فرجه وجعلنا 

من أشياعه وأتباعه و الذابن بن يديه. 

إذا كان القرآن ربيع القلب، كما أن الغيث ربيع الأرض فبه 
تحيـــا، وبه تنمو، وبه تزدهر، فحيـــاة القلب ونموه وازدهاره 
بالقـــرآن، والطريـــق إلى ذلك هو مازمة الإنســـان المســـلم 
للقـــرآن، لذلـــك ورد  تأكيد اســـتحباب قراءته واســـتحقاق 
الثـــواب الكبير، لكن مـــن المعلوم إن قراءة القـــرآن مطلوبة 
كونهـــا طريقـــاً لفهـــم معانـــي القـــرآن والالتـــزام بتعاليمه 
والســـير على نهجه، فعلى المسلم أن يكون تابعاً للمفاهيم 
القرآنيـــة ســـواءً في عقيدتـــه أو شـــريعته أو أخاقه وســـائر 
أمـــوره، وممـــا يســـاعد علـــى ذلـــك الرجـــوع إلى التفاســـير 
لكـــي يكـــون القارئ على بصيرة وهو يقـــرأ القرآن، وفي هذا 
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الكـــراس مقالات في مفاهيم قرآنيـــة متعددة يجمعها أنها 
من المائدة الإلهية نفســـها وقد كُتبت في مناسبات مختلفة 

ونشرت على صفحات مجلة شباب الجوادين. 

نسال الله سبحانه أن يجعلنا من حملة القرآن وخدمته 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين  



5 المقالة الأولى

لماذا نحن متدينون

قد يسأل سائل بصوت عالٍ أو في نفسه، لماذا نحن متدينون؟ 
أو لماذا نربط أنفســـنا بالدين؟ خاصة وأن الإنســـان عندما 
يدخـــل حومة الديـــن وعندما يرتبط بالديـــن تكون هناك 
سلسلة من المسائل التي يجب عليه فعلها من صاة وصوم 
وحـــج وزكاة وخمس و... إلخ، وهي عشـــرات ولعل بعضها لا 
يتاءم مع مزاج الإنسان وهواه، وهناك سلسلة أخرى يجب 
على الملتزم بالدين أن يتركها، مثل الكذب والسرقة والزنا 
والنظـــر إلى الجنس اللطيف و...الخ، وهي عشـــرات أيضاً، 
ولعـــل بعضها مما يائـــم بعض الأمزجة غير المســـتقيمة، 
وعليـــه.. فإن الالتزام بالدين يســـبب لفاعله هذا التقييد 
أو عـــدم الحرية بممارســـة ما يريده الإنســـان، ولذلك فمن 
الأحســـن أن ينصرف الإنســـان عن الدخول في دائرة الدين 
حتى يحصل على حريته على الأقل؟! والجواب على ذلك: 
إن الديـــن فعا يدعو الإنســـان إلى تحديد حريته بعبودية 
الله ســـبحانه، وفي هـــذا التحديد سيرســـم للفرد والمجتمع 
الحيـــاة الصالحة الكريمة أولًا، وثانياً أن التعدي على هذه 
العبودية لا يخرج الإنســـان مـــن دائرة العبودية بل يخرجه 
مـــن عبوديـــة المولى - وهو يســـتحق أن يُعبـــد - إلى عبودية 
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ثانية وهي عبودية النفس أو الشـــهوات أو الشـــيطان وغير 
ذلك، وكل هذه الأمور لا تستحق أن تُعبد، وبكلمة واضحة 
أن الإنسان مخيرّر بن أن يعبد من يستحق العبادة أو يعبد 
من لا يســـتحق ذلك، وثالثاً أن المتســـائل نفسه افترض أن 
بعـــض لـــوازم التدين هي خاف الهوى والمـــزاج، والمعلوم أن 
هـــذا الخاف ليس خطئاً حتى يـــترك التدين لأجله، نعم 
إذا كان خـــاف العقـــل القطعـــي فيجوز خافـــه.. لكننا لا 
نعلـــم فقرة من فقـــرات الدين الصحيح تخالف العقل، بل 
الديـــن بـــكل فقراته لا يقاطع العقـــل في صغيرة ولا كبيرة، 
وأزيد من ذلك أن العقل هو الذي يفرض على الإنسان أن 
يدخل بوابة التديّرن ويلزم عليه ما يلزم، فالعقل البشـــري 

هو الذي يدفع الإنسان إلى البحث عن الدين.



7 المقالة الثانية

خلق الإنسان بفطرة سليمة

يولَـــد كلُ إنســـان بفطرةٍ نقيّرـــةٍ توحيديّرةٍ بحيـــث إذا بقي 
بعيـــداً عن تأثـــير العوامل الخارجية )كالتربيـــة والصَداقةِ 
والإعام( التي تُسبِّب انحراف عقيدته، سلَك طريقَ الحق.

فليس ثمة شـــرّرير بالولادة والخلقة، بل الشرور والقبائح 
أُمـــور ذات صفـــة عارضـــة وطارئـــة تنشـــأ بســـبب العوامـــل 
الباطنية والاختيارية، ولهذا فإنَّ فكرةَ المعصية الذاتية في 
بـــي آدم المطروحة من قِبل المســـيحيّرة المعاصرة، لا أســـاس 

ة قط. لها من الصحّر

يقـــول القـــرآنُ الكريـــمُ في هـــذا الصـــدد: �فَأقِـــم وَجْهَكَ 
ينِ حَنِيفاً فطْرَتَ الِله الّرتي فَطَرَ النّراسَ عَلَيها�)1(. لِلدّر

)))  الروم /30.



المقالة الثالثة8

أدوات المعرفة في الإسلام 

يســـتعن الإســـام لمعرفة الكون، والوصـــول إلى الحقائق 
الدينيَّـــة بثاثة أنـــواع من الأدوات مع أنّره يعتبر لكلّر واحدٍ 

اً به، وهذه الأدوات هي: منها مجالًا مختصّر

1- الحس: فكل الحواس الخمســـة المعروفة عند الإنســـان 
هي أبواب لمعرفة الأمور الحسية.

2- العقـــل: وهـــو قوة مودعة في الإنســـان ينطلق بها وفق 
ضوابـــط معينـــة إلى أبعـــد مـــن الحيـــاة ليثبـــت أمـــوراً غير 

حسية.

3. الوحـــي: هـــو نافذة يطـــل بهـــا المصطفَوْن من البشـــر 
علـــى عالم الغيب، وبهـــذا الطريق يحصل علـــى معرفة لا 
يحصلهـــا بالطريقـــن الأولين، وهذا من مميـــزات الدين 
الإسامي الذي يتميز عن الأفكار الوضعية البشرية والتي 
تشـــترك مـــع الدين في طريق الحـــس والعقـــل إلى المعرفة، 
وبهذا الطريـــق الثالث للمعرفة نحصل على معرفة كثيرة 

لا يحصل عليها الذي لا يسلك هذا الطريق.



9 المقالة الرابعة 

قرآننا والبسملة

اعتـــاد الناس في بـــدء أعمالهم أو تســـميتهم لأولادهم أو 
عندمـــا يُعَنْوِنون مؤسســـاتهم أن يربطوا ذلك باســـم عزيز 
مـــن أعزتهم وعظيـــم من عظمائهم ليكـــون ذلك العمل أو 
الولد أو المؤسسة مباركاً ببركة ذلك العزيز متشرفاً بذلك 
العظيـــم، وليكـــون هـــذا  البـــدء والتســـمية مذكـــراً بذلـــك 
العزيز العظيم، فإن هذه التســـمية والبدء يخلق نوعاً من 
الارتبـــاط بصاحـــب الاســـم، وقد جـــرى كام الله ســـبحانه 
علـــى هذا الذي اعتاده النـــاس، فابتدأ كامه باسمه تعالى 
ليكـــون كامـــه كل كامـــه مرتبطـــاً باسمه ســـبحانه )لأنه 
العظيـــم الحقيقـــي ولا عظيم مســـتقل غيره، بـــل إن وجد 
عظيـــم فهـــو يســـتمد عظمته منه ســـبحانه ولأنـــه العزيز 
يعًا�)1(، بل أن كل عمل ليس  الحقيقـــي �فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلهَِّ جَِ
لوجـــه لله فهـــو هالـــك ومنتهٍ، أمـــا العمل الـــذي يقصد به 
وجـــه الله فيكتـــب له الخلود فبقـــاؤه مرتبـــط بعمله لوجه 
الله، لذلـــك روى جيـــع المســـلمن عن الرســـول الأكرم � 
)كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر()2( ومعنى 
ذلـــك أن كل أمورنـــا ذات الأهميـــة لا بـــد أن تبدأ باســـم الله 

)))  النساء/39).
))) زبدة البيان في أحكام القرآن،المحقق الأردبيلي،4.
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وإلا فهي بتراء أي مقطوعة الآخر، ومعنى الاسم )اللفظ 
الدال على المسمى( فكل إنسان منا يضع لفظاً ليدل على 
وليده الجديد مثل )ع. ل. ي( ليكون هذا اللفظ دال على 
هذا المعنى وبكلمة ثانية يخرج هذا اللفظ المولود الجديد 
من التنكير إلى التعريف ولذلك يقال عادة أن الاســـم من 
الســـمة وهـــي العامة أو من الســـمو بمعنـــى الارتفاع وكا 
الأمرين يحصان بالتسمية، فبالاسم يُعلَّم المسمى )تكون 
لـــه عامـــة( ويرتفع عن الجهالـــة إلى العلم بـــه من خال 
الاسم، ومن هذا نفهم إن الاسم غير المسمى، فالاسم لفظ 
والمســـمى معنى خارجي، وقد ورد في روايات كثيرة عن أهل 
البيـــت �، )مَـــن عبد الاســـم فقـــد كفر ومن عبد الاســـم 
والمعنى فقد أشـــرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه 
فهـــو من الإيمـــان وذلـــك التوحيـــد()1( وحرف البـــاء الذي 
يســـبق الاســـم يفيد معنى البدء والاســـتعانة به ســـبحانه 
وهـــذان المعنيـــان متازمـــان فيكـــون المعنى: أبدأ باســـم الله 

واستعن بذاته المقدسة. 

النم���ازي  عل���ي  الش���يخ  البحار،المؤل���ف:  س���فينة  مس���تدرك   (((
الشاهرودي،65/5).



11 المقالة الخامسة

جزاء القَتلًة

للإنســـان أهمية كـــبرى في الدين الإســـامي فهو خليفة 
الله في الأرض أو تحـــت قيـــادة خليفـــة الله، وقد ســـخر الله 
لـــه كل مـــا في الكـــون، فكل مـــا في الكـــون لخدمة الإنســـان، 
ونســـتطيع القول إن كل أو جل أصول الدين و فروعه فيها 
إبراز لهذه الأهمية بدءاً بالتوحيد الذي يعي إن الإنســـان 
لا يخضع ولا يعبد إلا الله فا يعبد بشـــراً مثله مهما كان 
مقامه، والعدل الإلهي معناه أن لا يظلم الإنســـان تشريعاً 
ولا جـــزاءً والنبـــوة والإمامة معناها دلالة الإنســـان وهديه 
ـــل لســـعادته، والاعتقـــاد بالمعـــاد يجعل  إلى الطريـــق الموصّر
الإنســـان منضبطاً في سلوكه، والصاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر تقدم للمجتمع إنســـاناً صالحاً خيره مأمول وشـــره 
مأمـــون، والـــزكاة والخمس تســـد حاجات أهـــل الحاجة من 
النـــاس وفيه نـــوع مـــن التكافـــل الاجتماعـــي والتفات إلى 
المعوزيـــن، وفريضة الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر هي 
تعديل لمســـار الإنســـان عندما يخطأ في المســـير، وهكذا كل 
مـــا أوجـــب الله وما حرم هو في مصلحة الإنســـان، بعد هذا 
كلـــه وتأكيداً لأهمية الإنســـان يحـــرم على غـــيره الاعتداء 
علـــى مالـــه وعرضه ودمه بـــل جعل الاعتـــداء على الواحد 
من الإنســـانية كأنه اعتداء عليها جيعـــاً ورتب على ذلك 
جـــزاءً دنيويـــاً وهـــو الديـــة أو القصـــاص من القاتـــل، وأما 
جـــزاؤه في الآخـــرة فيقول المولى ســـبحانه وتعـــالى: �وَمَنْ 
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ـــدًا فَجَزَاؤهُ جَهَنَّمُ خَالِـــدًا فِيهَا وَغَضِبَ  يَقْتُـــلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
اللهَُّ عَلَيْـــهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَـــدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًـــا�)1( فالقصد إلى 
قتـــل المؤمـــن )أو قتله لأنه مؤمن(يســـتحق القاصد لذلك 
الخلـــود في جهنـــم والغضـــب الإلهـــي والطرد مـــن الرحمة 
الإلهيـــة ويعـــد الله له العذاب العظيم، هذا الجزاء يشـــمل 
قاتـــل المؤمـــن أياً كان هـــذا المؤمن لكنها بكل تأكيد تتشـــدد 
إذا كان المقتول ولياً أو إماماً لأن حرمته أشـــد وأشد، بل في 
آيـــة أخرى يقرن قتل هؤلاء مع قتل الأنبياء والكفر بآيات 
الله �إِنَّ الَّذِيـــنَ يَكْفُـــرُونَ بِآَيَاتِ الله وَيَقْتُلُـــونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ 
رْهُمْ  حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْـــطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّ
نْيَا  بِعَـــذَابٍ أَلِيـــمٍ - أُولَئِـــكَ الَّذِينَ حَبِطَـــتْ أَعْمَالُهُـــمْ فِي الدُّ
وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِين�)2(، فأعمال هؤلاء السابقة 
التي يســـتحقون بها الثواب ستبطل وبذلك لا يستحقون 
إلا العذاب واللعنة والغضب الإلهي وفي الآخرة لا تشملهم 
شـــفاعة الشـــافعن، وإذا عرفنـــا أن الســـبب الرئيس لحركة 
ســـيد الشهداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علمنا 
أن قتلتـــه يســـتحقون كل ذلـــك وبأعلى درجاته فقد ســـئل 
رســـول الله � )أي النـــاس أشـــد عذاباً يـــوم القيامة؟ قال: 
رجـــل قتل نبيـــاً أو رجاً أمر بالمعـــروف أو نهى عن منكر()3( 

ثم قرأ الآية.    

)))  النساء /93.
)))  آل عمران /)).

)3)  البرهان في تفسير القرآن، البحرانى سيد هاشم، )/ 606.



13 المقالة السادسة 

عقل ونقل     

الأدلة المعتمدة في الدين الإســـامي تنقسم إلى قسمن، 
أدلـــة نقليـــة وهـــي كتـــاب الله وســـنة رســـوله  والمعصومـــن 
)قولهـــم وفعلهـــم وتقريرهـــم(، فـــكل ما موجـــود في الكتاب 
والسنة يمكن استخراج حكم شرعي أو غير ذلك من هذين 
المصدريـــن المهمن، وإلى جانب ذلك هنـــاك دليل آخر وهو 
العقـــل ومـــا يكتشـــفه من أمـــور، ســـواء أكان على المســـتوى 
النظـــري والعلمـــي أم علـــى مســـتوى العملـــي، وفي أصـــول 
الديـــن خاصـــة يجـــب الاعتمـــاد علـــى العقل لإثبـــات تلك 
الأصـــول ولا يمكـــن الاعتماد على الدليـــل النقلي في ذلك 
لأن الاعتمـــاد عليه في هذا المجال يؤدي إلى الدور الباطل، 
وبكلمـــة واضحة يكون الاســـتدلال هكذا: مَـــن يثبت وجود 
الله؟ الجواب: القرآن، ويترتب على ذلك ســـؤال جديد وما 
هـــو القرآن؟ فيأتي الجـــواب: كام الله، فيكون الدليل على 
وجـــود الله كام الله وهـــذا يعـــي أن الله موجـــود ولـــه صفة 
الـــكام وهـــو يثبـــت وجـــوده وهـــذا الـــكام لا يقنـــع من هو 
خـــارج الديـــن لأنه لم يؤمـــن بعد بالقرآن فـــا بد أن نثبت 
وجـــود الله ســـبحانه أولًا وإرســـاله الرســـل ثانيـــاً وختمهم 
بآخرهـــم� ثالثـــاً وضرورة المعاجـــز رابعاً وإثبـــات معجزة 
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القرآن خامساً،  وعليه فا بد أن نبتدئ بإثبات ذلك عقاً 
حتى تصل النوبة إلى الاســـتدلال بالقرآن والســـنة ويصح 
هذا الاســـتدلال حتـــى على غـــير المؤمن بالقرآن والســـنة، 
نعم يمكن أن نتخذ الدليل النقلي مؤيداً وعاضداً للدليل 
العقلي في هذه المســـائل ويمكن أيضـــاً أن نتخذه دلياً إلى 
أمـــور فرعيـــة من تلك الأصول كالميـــزان والصراط وتطاير 
الكتـــب، لأن العقـــل لا ســـبيل لـــه لإدراك مثل هـــذه الأمور 
لكنه ســـيحكم بالتصديق بها بعد إمكانها وإخبار الصادق 

بها بعد إثبات صدقه عقاً.  



15 المقالة السابعة

شريك الفاعل

قال تعالى في محكم كتابه:

نُ  ـــعَ الله قَـــوْلَ الَّذِيـــنَ قَالُوا إِنَّ الله فَقِـــيٌر وَنَحْ  �لَقَـــدْ سَمِ

أَغْنِيَاءُ سَـــنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُـــمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ 

مَـــتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله  رِيـــقِ � ذَلِكَ بِمَا قَدَّ ذُوقُـــوا عَذَابَ الْحَ
مٍ لِلْعَبِيدِ�)1( لَيْسَ بِظَاَّ

سبب النزول 

نزلت بســـبب أن الرسول الأكرم � كتب كتاباً ليهود بي 
قينقـــاع ودعاهـــم إلى الصـــاة وإيتـــاء الزكاة وقـــد عبر عن 
الزكاة بتعبير يحرك المشـــاعر ويثيرهـــا فقال �إِنْ تُقْرِضُوا 
الله قَرْضًا حَسَنًا� فقوبلت هذه الكلمة الطيبة بالسخرية 
والاســـتهزاء فقال اليهود )لو كان ما تقولون حقاً فإن الله 
فقـــير ونحن أغنيـــاء()2( وعندمـــا نزلت هذه الآيـــات أنكروا 
أنهـــم قالوا ذلك وهناك ســـبب آخر للنـــزول وهو أن اليهود 

رأوا  أولياء الله فقراء فنسبوا هذا الفقر إلى مولاهم. 

)))  آل عمران /)8).
))) أنظر الميزان في تفس���ير القرآن،الطباطبائي سيد محمد حسين، ج4، 

ص: 8.



نسبة العمل للراضي به16

وهنـــا ســـؤال مهـــم وهـــو إن كان اليهـــود الذيـــن عاصـــروا 
رســـول الله � قد قالـــوا ذلك وأنكروا وهـــذا هو ديدن أهل 
لِفُـــونَ بِالله لَكُـــمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهَُّ وَرَسُـــولُهُ أَحَقُّ  النفاق�يَحْ
أَنْ يُرْضُـــوهُ�)1( لكـــن مـــا عاقتهم بقتـــل الأنبياء � ولم 
يباشـــروا ذلـــك؟ بل باشـــره ســـلفهم، والجواب إنهـــم رضوا 
بهـــذا الفعـــل فألحقـــوا بالفاعلن، ومن جانـــب آخر يلحق 
بأهـــل الصاح من رضـــي بفعلهم قال أمـــير المؤمنن �: 
)أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا والسخط وإنما عقر 
ناقـــة ثمود رجل واحد منهم فعمهـــم الله بالعذاب لما عموه 

بالرضا، قال تعالى: )فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِنَ()2(. 

إدانة الراضي: 

يستطيع أي أحد أن يخفي أمره عن الناس سنن طويلة 
ويخادعهـــم ويلبس لباســـاً غير لباســـه لكن هـــذا لا يجري 
علـــى المـــولى ســـبحانه فهو يســـمع -كما سمع قـــول اليهود 
وهـــم في خلواتهـــم- وفوق هذا الســـماع هنـــاك تدوين لهذا 
القول �سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا� ونتيجة هذه الكتابة أن يكونوا 
مدانن بقولهـــم، وقد أضاف لقولهم �وَقَتْلَهُـــمُ الْأَنْبِيَاءَ� 

فهم مدانن بذلك أيضاً. 

))) التوبة /)6.
)))  نهج البلاغة،تحقيق: شرح: الشيخ محمد عبده )/)8).



17 جزاء الراضي 

لاحظ أن الآيات الكريمات رتبت على إدانة  الراضي بفعل 
أســـافه اســـتحقاقه لنفس جـــزاء الفاعل المباشـــر، فقالت 
بعد سمـــاع كامهم وكتابته وكتابة قتلهـــم الأنبياء �بِغَيْرِ 
حَق� بمعنى يقتلونهـــم بعد علمهم ومعرفتهم فيعمدون 
إلى قتلهـــم، فالقتـــل لم يكـــن عـــن عـــدم معرفة أو ســـهو أو 
خطأ أو جهالة، والراضي بهذا الفعل مشارك لهم بالجزاء 
رِيقِ�، وقال الإمـــام الباقر�:  �وَنَقُـــولُ ذُوقُوا عَـــذَابَ الْحَ
)العامـــل بالظلـــم والمعن لـــه والراضـــي به شـــركاء()1( وفي 

المقابل من رضي بفعل الصالحن نال جزاءهم. 

لعن الراضي

اللعـــن هـــو الطرد مـــن رحمة الله وهو اســـتحقاق لبعض 
دًا فَجَزَاؤُهُ  الأفعال كقتل المؤمن �وَمَـــنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
جَهَنَّـــمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِـــبَ اللهَُّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا 
عَظِيمًـــا�)2( وقـــد مر بنا أن جزاء الراضـــي بفعلٍ هو نفس 
جـــزاء الفاعـــل، لذلـــك نقرأ في زيـــارة الإمام الحســـن � 
)فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة 
سمعـــت بذلك فرضيت به()3( فهنـــا ثاث مجاميع ملعونة 
الأولى مَـــنْ حضـــر كربـــاء ســـنة )61هـ( وســـاهم بشـــكل أو 

))) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، 77/73)
)))  النساء /93.

)3)  مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي،630.



18
بآخـــر -ولـــو بتكثير الســـواد-  في قتل الإمام الحســـن �، 
والمجموعـــة الثانيـــة أوســـع مـــن الأولى وتشـــمل كل الذين 
دعمـــوا وأيـــدوا القتلـــة بالمال والســـاح والإعـــام والفتوى 
سواء حضروا الواقعة أم لم يحضروها، والمجموعة الثالثة 
أوســـع المجاميع جيعاً وتمتـــد بامتداد الأيـــام، فكل راضٍ 

وإن جاء بعد قرون فهو داخل في هذه المجموعة.

حضور الراضي 

وفـــوق كل ذلـــك يعتـــبر الراضـــي حاضـــراً في مشـــهد لم 
يحضره فقد قال رجل لأمير المؤمنن �  بعد انتصاره في 
حرب الجمل وددت لو أن أخي كان شاهدنا ليرى ما نصرك 
الله علـــى أعدائـــك، فقال �: أهَـــوَى أخيك معنـــا؟ فقال 
الرجـــل: نعـــم، فقال أمـــير المؤمنن �: قد شَـــهِدَنا، ولقد 
شَـــهِدَنا في عســـكرنا هذا أقـــوام في أصاب الرجـــال وأرحام 

النساء سيرعف بهم الزمان ويتقوى بهم الإيمان()1(.  

نصيحة وبشارة 

علـــى زائـــري الأئمـــة �  أن يحملـــوا هـــذا المفهـــوم عند 
زيارتهـــم وخاصـــة في زيـــارة ســـيد الشـــهداء �  فقـــد كان 
أول زائر يزوره يوم الأربعن هو صحابي جليل كبير الســـن 
)))  نهج البلاغة،تحقيق: شرح: الشيخ محمد عبده،ط)، ))4)، المطبعة: 

النهضة - قم،الناشر: دار الذخائر - قم - ايران )/44.
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ـــد الأعـــداء، وهو  يتحمـــل وعثـــاء الســـفر والمخاطـــر وترصّر
الصحابـــي جابـــر بـــن عبـــد الله الأنصـــاري �  فقـــد قال 
بعـــد أداء مراســـم الزيارة: والذي بعـــث محمداً بالحق لقد 
شـــاركناكم فيمـــا دخلتم فيه فســـأله عطيـــة العوفي: كيف؟ 
ولم نهبـــط وادياً ولم نعلُ جباً ولم نضرب بســـيف والقوم 
قـــد فُرقَ بـــن رؤوســـهم وأبدانهم وأوتمت أولادهـــم وأرملت 
أزواجهـــم؟ فقـــال: يـــا عطية سمعت حبيبي رســـول الله � 
يقـــول: مـــن أحب قومـــاً حُشِـــرَ معهم ومن أحـــب عمل قوم 
أشـــرك في عملهم والذي بعث محمداً بالحق إن نيتي ونية 

أصحابي على ما مضى عليه الحسن وأصحابه)1(.     

)))  بحار الأنوار ج65 ص)3).



المقالة الثامنة20

البحث: ضرورة عقلية 

يعرّرف المنطقيون الإنســـان بأنه )حيـــوان ناطق( والكلمة 
الأولى مـــن التعريـــف مشـــتركة بـــن الإنســـان وغـــيره مـــن 
الحيوانـــات وما يميزه عنها هو الكلمة الثانية في التعريف 
وتعـــي عندهم )القابلية على التفكير( فينتج من هذا  أن 
الإنســـان يشـــترك مع غيره في الحيوانيـــة ويتميز عن غيره 
بهذه القابلية وهذا التمييز كان الســـبب الرئيس في تطور 
البشر دون ســـائر الحيوانات التي تعيش على وجه الأرض، 
فإنها تعيش على وتيرة واحدة منذ أن خلق الله الســـموات 
والأرض ومـــن فيهـــا ومـــا عليهـــا وهـــو بنفســـه الداعي إلى 
التفكـــير في الأســـئلة الخالـــدة التي مرت علـــى كل العقاء 
رغم تباعدهم وتباينهم من حيث الزمان والمكان واختاف 
الحضـــارات والثقافـــات، وأهـــم تلـــك الأســـئلة هـــي من أين 
جئنا؟ أو ما هي نقطة انطاق البشـــرية والكون؟ والسؤال 
الآخـــر إلى أيـــن نحـــن ذاهبون؟ أو مـــا هي نقطـــة النهاية؟ 
والســـؤال الأخير كيف نتحرك بن النقطتن؟ وهل هناك 
غايـــة في خلقنا؟ وكيف نحقق هـــذه الغاية؟ ألا نحتاج إلى 
دليل يدلنا على ذلك؟ وغيرها من الأســـئلة التي تلح على 
الفكر البشـــري وتطلب إجابة، وإجاباتها الصحيحة تكمن 
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في أن الله ســـبحانه هـــو المبـــدأ وإليـــه المنتهـــى ولـــه غاية في 
هـــذا الخلق، وغايته معرفة الإنســـان لربـــه وعبادته وهو ما 
أسميناه السير من نقطة البداية إلى نقطة المنتهى، وهذا 
لا يكـــون إلا عـــن طريق أفراد يصطفيهم الله ســـبحانه من 
بن البشـــر لتبليغ ما يريده المـــولى منهم وما يمنعهم عنه 
وهـــذا هو مبـــدأ النبوة والذي يحتاج إلى امتداد بعد رحيل 
أصحابهـــا وهذا هو مبدأ الإمامـــة، وبذلك يمكن القول أن 
العقل الســـليم وحده يمكن أن يدلنا على المبادئ الرئيســـة 

لأصول الدين.
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تفاضل الرسل واقتتال الأتباع 

قال تعالى: 

لْنَا بَعْضَهُـــمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ  �تِلْكَ الرُّسُـــلُ فَضَّ

اللهَُّ وَرَفَـــعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآَتَيْنَا عِيسَـــى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ 

وَأَيَّدْنَـــاهُ بِـــرُوحِ الْقُـــدُسِ وَلَوْ شَـــاءَ اللهَُّ مَا اقْتَتَـــلَ الَّذِينَ مِنْ 

بَعْدِهِـــمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ 

مَنْ آَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَـــاءَ اللهَُّ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللهََّ 

يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ�)1(. 

تبدأ الآية الكريمة بكلمة )تلك( الدالة على الإشـــارة إلى 
بعيد لتدل على فخامة آمر الرســـل المذكورين  في الســـورة 
المباركة أو الرســـل عموماً، فهم وإن اتفقوا بأصل الرســـالة 
إلا أنهم يختلفون في المقامات والدرجات، وقد سمى القرآن 
هذا الاختاف تفضياً ونســـبه إلى الله سبحانه )فضلنا(، 
فالكام الإلهي المباشر درجة يختص بها موسى الكليم�، 
وإن كان الوحي الإلهي نوعاً من الكام وهي صفة مشتركة 

)))  البقرة /53).
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لـــكل الرســـل والأنبيـــاء وبعض الرســـل رفعه الله ســـبحانه 
درجـــات وليـــس درجـــة واحدة، ويـــكاد يجمع المفســـرون بأن 
صاحـــب هذا المقام هو خـــاتم الأنبياء � فهو المبعوث لكل 
الناس وهو الرحمة المهداة وبه ختمت النبوة والكتاب الذي 
أنـــزل عليه مهيمن علـــى الكتب الإلهيـــة، والمفضل الثالث 
هـــو عيســـى � فقد آتاه الله ســـبحانه الدلائـــل الواضحة 
وأيده تأييداً ربانياً وهو التأييد بروح القدس، وهذا الإيتاء 
والتأييد لا يخلو منه مرســـل من المرســـلن ولا بد أن يكون 
ذلك داعياً لوحدة الأمم بعد رســـلها وعدم اختافهم، لكن 
مـــا حدث هـــو عكس ذلك تماماً، فقد اختلف أتباع الرســـل 
بعدهم والسبب في ذلك بتعبير القرآن �وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ 
أُوتُـــوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ�)1(. 
فبعد حصول العلم )بسبب البيان( يكون الاختاف، وسببه 
)البغـــي(، وأصل هـــذه الكلمة الطلب ويكثر اســـتعمالها في 
مـــورد الظلـــم لكونه طلبـــاً لحق الغير بالتعـــدي عليه، قال 
الرســـول الأكـــرم �: )ثـــاث هن رواجع علـــى أهلها النكث 
ا بَغْيُكُمْ عَلَى  َ والمكر والبغي(، ثم تا�: �يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنمَّ
ـــيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ� و�فَمَنْ  يـــقُ الْمَكْرُ السَّ أَنْفُسِـــكُمْ� و �وَلَا يَحِ
ا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِـــه�)2(، وهذا الكام يشمل أتباع  َ نَكَثَ فَإِنمَّ
خـــاتم الأنبيـــاء � فـــإن حصل بينهـــم اقتتال فســـببه هو 

)))  آل عمران/ أية 9). 
))) التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، 48/4).
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البغي و الاختاف )لا في الاجتهاد( بل في اختيار الكفر أو 
الإيمان �وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ� 
ولا يعنينا أن الكفر هو مخرج من الملة أم لا، وبكلمة ثانية 
لا يعنينـــا درجـــة الكفر، وبهذا احتـــج أمير المؤمنن � في 
نا وهلّرل القوم  حروبه فقد جاءه رجل فقال كبرّر القوم وكبرّر
وهلّرلنـــا وصلى القوم فصلّرينا فعلى ما تقاتلهم؟ فقال � 
علـــى هذه الآية()1(، وأخيراً فإن المشـــيئة الإلهية المذكورة في 
آخر الآية هي )التكوينية( فلو شـــاء الله -تكوينا- أن يمنع 
القتـــال بن الأتبـــاع لفعل  ولكنه ســـبحانه تركهـــم أحراراً 
ليختـــاروا طريـــق الحـــق أو طريـــق الباطل وهـــذا لا يمانع 
أن تكون مشـــيئته التشـــريعية غير ذلك فقد أمر من الأمة 
بالوحـــدة والاجتمـــاع ونهاهم عن الفرقـــة  والاقتتال فهم 

مسؤولون عن فعل الأول واجتناب الثاني.

    

))) تفسير نور الثقلين،الشيخ الحويزي، 54).
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الكرامة بالتقوى 

�يَـــا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّـــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَـــى وَجَعَلْنَاكُمْ 

شُـــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهََّ 

عَلِيمٌ خَبِيٌر�)1(

الخطـــاب عـــام لـــكل النـــاس �يَـــا أَيُّهَـــا النَّـــاسُ�، وليس 
خاصـــاً بالذيـــن آمنوا كما في كثير مـــن الخطابات القرآنية 
لتذكيرهـــم بـ �إِنَّـــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَـــرٍ وَأُنْثَى� والخلق من 

الذكر والأنثى يحتمل أحد  معينن:

أنكـــم  النـــاس  أيهـــا  المعنـــى  فيكـــون  وحـــواء  آدم  الأول: 
مشـــتركون في هـــذا الأب والأم مـــن غـــير فرق بـــن الأبيض 
والأســـود والعربـــي والأعجمي بـــل يزيد القـــرآن على ذلك 
برجـــوع الخلق إلى نفس واحدة �يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ 

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ�)2(. 

الثاني: مطلق الرجل والمرأة فكل واحد من الناس مولود 
مـــن إنســـانن فا فرق بـــن الجميع من هـــذه الجهة حتى 

)))  الحجرات / 3). 
)))  النساء / ). 
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قيل في المواعظ )كيف يتكبر الإنسان وقد خرج من مجرى 
البول مرتن()1(. ومن هذا الأصل الواحد انشعبت البشرية 
حتى صارت )شعوباً وقبائل( وهذا الانشعاب هو جعل إلهي 
�وَجَعَلْنَاكُمْ� فكما أن الخلق الأول ينسب إلى الله سبحانه 
فـــأن انتشـــاره وكثرته ينســـب إلى الله أيضاً ورغـــم أن كل ما 
ينســـب إلى الله ســـبحانه فهـــو عـــن الحكمـــة، وإن غاب عنا 
أحيانـــاً وجه الحكمة في بعض تلك الأفعال لكنه ســـبحانه 
نـــص هنـــا على حكمـــة هـــذا التفريـــق فقـــال �لِتَعَارَفُوا� 
وهذا التعارف يقود حتماً تبادل المعرفة والتكامل البشري 
باســـتفادة كل أحد من تجربة وعلـــم الأخر فمن الخطأ أن 
يكـــون هذا الجعل منشـــأ للتكاثر أو التفاخر أو شـــيء أخر 
خافاً لحكمة المولى سبحانه، وفي آخر الآية تبن أن محور 
الكرامة هو التقوى �إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ� فكل مَن 
لّر أتقاكم بـ أغناكم أو أقواكم أو غير ذلك فقد خالف الله  بدّر
سبحانه بميزان الكرامة وخاصة من يستخدم انتماءه إلى 
جاعة ما ميزاناً للتفاضل على الآخرين فقد خط منهجاً 
غير منهج القرآن، وتختم الآية �إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِير� فهو 
ســـبحانه يعلم من هو صاحب التقوى فيســـتحق الكرامة، 
وهناك نهي قرآني يؤكد هذا المعنى �فَاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ 
أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى�)2( وفي هذا النهي سد لباب ادعاء التقوى 

))) أنظر إحياء علوم الدين،الغزالي،))/9.
)))  النجم /)3 .
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وبالتالي غلق ادعاء الكرامة لأن الميزان ليس في أيدينا ولا 
نحيط به علماً بل علم ذلك عند العليم الخبير وهو أعلم 
بمـــن اتقى وفي هذا ســـد لبـــاب أن أي إنســـان مهما بلغ من 
التقوى أن يرى نفسه خير من الآخرين، وفي المواعظ على 
الإنســـان أن يحســـب نفسه أنه بدأ قبل الصغير في المعصية 
ويحســـب أن الكبير غيره بدأ بالحســـنة قبله وليس للأنوثة 
أو الذكـــورة دخـــل في الموضـــوع من قريب أو بعيـــد فقد قال 
ـــاتِ مِنْ ذَكَـــرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ  الِحَ المـــولى �وَمَنْ يَعْمَـــلْ مِنَ الصَّ
نَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيًرا�)1(        مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَ

)))  النساء 4)). 
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غاية الخلق )العبادة(

يتحـــدث القرآن في كثير من آياته عن بدء خلق الإنســـان 
وطريقة استمرار النسل وموضع الإنسان في الكون والغاية 
في خلقـــه، وقـــد بحث هذه المواضيع الفاســـفة والباحثون 
ربـــوا ووصلـــوا  ـــرقوا وغّر الـــذي لا يرجعـــون إلى القـــرآن فشّر
إلى نتائـــج لا تشـــبه بعضهـــا البعـــض الآخـــر، وتبقى كلمة 
القـــرآن في هـــذا المجال هـــي الفصل لأن المتكلـــم في القرآن 
هو الخالق نفسه فهو يعرف عن ماذا يتحدث لأنه يتحدث 
عن فعله هو وغايته من فعله وأن أصر بعض المسلمن عن 
الاعـــتراض علـــى غاية أفعال الله باعتبـــار أن الغاية  تكمل 
الفاعـــل، والله ســـبحانه كامل لا يتصـــور فيه النقص حتى 
يكمـــل في بعـــض أفعالـــه، بينمـــا يصـــر آخرون علـــى أن كل 
فعـــل لا هـــدف لـــه ولا غاية له يكـــون عبثياً والله ســـبحانه 
حيكـــم لا تتصف أفعاله بالعبـــث، واتهموا الطائفة الأولى 
بأنهـــم لم يميزوا بن غايـــة الفاعل وغاية الفعل، فالفاعل 
تارة يكون غير كامل فيفعل حتى يســـد هذا النقص، وتارة 
يكـــون الفاعـــل كاماً فيكون هـــدف فعله عائـــداً إلى خلقه 
لا لنفســـه وهذا لا محذور فيه، فمثـــاً يحدثنا  القرآن أن 
الله خلـــق المـــوت والحياة وذكر الهـــدف من ذلـــك �لِيَبْلُوَكُمْ 
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَا�، وقد فسر النبي � ذلك )أيكم أحسن 
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عقـــاً( ويقـــول الإمـــام الصـــادق�: )ليس يعـــي أكثركم 
عمـــاً ولكـــن أصوبكـــم عمـــاً وإنمـــا الإصابـــة خشـــية الله 
والنية الصادقة()1(، ومثال آخر يتحدث عن أعضاء البشـــر 
مْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون�)2(  �وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ
، ونتيجـــة هـــذا الشـــكر الذي هـــو غاية جعـــل الأعضاء هو 
ا  َ لنفس الشـــاكر وليس للمشكور ســـبحانه )وَمَنْ شَكَرَ فَإِنمَّ
يَشْـــكُرُ لِنَفْسِـــهِ وَمَنْ كَفَـــرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيٌِّ كَرِيـــمٌ()3(. وفي الآية 
الكريمة خلق الإنس والجن والغاية منها العبادة، وللعبادة 

في القرآن ثاثة معانٍ: 

1- الطاعـــة:�أَلَمْ أَعْهَـــدْ إِلَيْكُـــمْ يَـــا بَـــيِ آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا 
يْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِن�)4(.  الشَّ

2- الخضـــوع والتذلـــل �لِبَشَـــرَيْنِ مِثْلِنَـــا وَقَوْمُهُمَـــا لَنَـــا 
عَابِدُونَ�)5( 

))) التفسير الأصفى،الفيض الكاشاني،)/)53.
))) النحل/78. 
)3) النمل/40. 

)4)  يس/60.
)5)  المؤمنون/47.
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ا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله وَلَا أُشْرِكَ بِهِ�)1(.  َ 3- التأله �قُلْ إِنمَّ

وهـــذا المعنـــى الأخير هـــو الأمر الـــذي بلغه جيع رســـل 
الله وأنبيـــاؤه لأممهـــم فكل دعواتهم هـــي �يَا قَـــوْمِ اعْبُدُوا 
الله مَـــا لَكُـــمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه�)2( فهـــي دعوة نوح وهود وصالح 
ةٍ رَسُولًا  وشـــعيب� بل  كل الرســـل�وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّ
أَنِ اعْبُدُوا الله�)3(. وهذا المعنى هو القاسم المشترك بن كل 
أصحاب الأديان �قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ 
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الله وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ 

بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله�)4(. 

وقد ذكر القرآن الكريم ثاث دواعي للعبادة: 

ـــلَ الله  سْـــنَى وَفَضَّ 1- الطمـــع في الأجـــر �وَعَـــدَ الله الْحُ
َاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا�)5(.  الْمجُ

2- الخـــوف من النار �إِنِّـــي أَخَافُ إِنْ عَصَيْـــتُ رَبِّي عَذَابَ 
يَوْمٍ عَظِيم�)6(. 

)))  الرعد/36.
)))  الأعراف/59. 

)3)  النحل/36. 
)4)  آل عمران/ 64. 

)5)  النساء/95.

)6)  الأنعام/5).
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3- أهليـــة المـــولى ســـبحانه للعبـــادة �وَفِي الْآَخِـــرَةِ عَذَابٌ 
شَـــدِيدٌ وَمَغْفِـــرَةٌ مِـــنَ الله وَرِضْـــوَانٌ�)1(. وكل هـــذه الدوافع 
نجدهـــا مـــن دعـــاء لأمير المؤمنـــن � )ما عبدتـــك خوفاً 
مـــن نارك ولا طمعـــاً في جنتك ولكن وجدتك أهاً للعبادة 

فعبدتك()2(. 

)))  الحديد/0).
))) جامع السعادات، ملا محمد مهدي النراقي، )/63.
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ليلة القدر 

نْ أَلْفِ شَـــهْرٍ�)1(، بنَّ القرآن الكريم   �لَيْلَـــةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّ
الأيام المعدودات المطلوب صومها بأنها شهر رمضان والذي 
عُـــرف بأنه الذي �أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَن� وإذا ضمننا إلى ذلك 
آيتـــن كريمتن تتحـــدث عن الإنزال أيضـــاً وعن زمان هذا 
الإنـــزال فنقرأ �إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ�)2(، �إِنَّا أَنزَلْنَاهُ 
بَارَكَـــةٍ إِنَّا كُنَّـــا مُنذِرِينَ�)3(. ينتـــج أن ليلة القدر  فِي لَيْلَـــةٍ مُّ
وهي ليلة مباركة، وهي ليلة من ليالي شـــهر رمضان، وهي 
الوعـــاء الزمانـــي لنـــزول القـــرآن الدفعي )أي النـــزول مرة 
واحدة(، وســـبب تســـميتها بذلك لأحد هذه الأســـباب )ولا 

مانع من اجتماعها كلها أو جلها(.

1- القـــدر  مـــن التقديـــر، فهي الليلة التي يقـــدر الله بها 
حوادث السنة منها إلى مثلها في العام القابل من حياة ورزق 
وســـعادة وشـــقاء وغير ذلك، وبتعبير القرآن نفســـه �فِيهَا 
يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ�)4(وفي هذا دليل على ارتباط الحوادث 
وتقديرها ونزول القرآن أولًا ودلالة على استمرارها في كل 

سنة ولا تنقطع بموت النبي � ثانياً

))) القدر /3.
)))  القدر / ).

)3)  الدخان /3..
)4)  الدخان / 4. 
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2- القـــدر بمعنـــى الضيـــق لضيـــق الأرض فيهـــا بنـــزول 

المائكة. 

3- القـــدر بمعنى المنزلة والشـــرف لاهتمام بمنزلتها أو 
بمنزلة المتعبدين بها، ولذلك تسمع خطاب المولى سبحانه 
لســـيد الرســـل � �وَمَـــا أَدْرَاكَ مَـــا لَيْلَةُ الْقَـــدْرِ�)1(، وهذا 
الخطاب فيه كنايـــة عن جالة قدر الليلة وعظم منزلتها، 
فالخـــاتم � لا يعلم قدر هذه الليلة بدون التعليم الإلهي 
الـــذي جـــاء مؤكـــداً )ليلة القـــدر خير من ألف شـــهر( هذه 
الليلة والتي تشبه الليالي السابقة عليها والاحقة عندنا 
هـــي عنـــد الله خـــير من ألف شـــهر، وهـــي أكثر مـــن ثمانن 
سنة، وتفسر هذه الخيرية بتفاسير عدة ولا مانع أيضاً من 

الجمع بينها:

 1- إن الرســـول الأكـــرم � أخـــبر أصحابـــه عن رجل من 
بي إســـرائيل جاهد في ســـبيل الله ثمانن عاماً فاستعظم 
الصحابـــة ذلـــك فجـــاءت الآيـــة لتؤكـــد إن هـــذه العطيـــة 
الإلهيـــة- ليلـــة القدر- لا تســـاوي تلك الألف شـــهر بل هي 

خير منها)2(. 

2- إن الرســـول الأكرم � رأى في المنام أن أعداء الإســـام 
القدامـــى يتســـللون إلى قمة الحكم الإســـامي ويصعدون 

)))  القدر / ).
)))   أنظر  تفسير نور الثقلين،الشيخ الحويزي، ج5، ص: 5)6.
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على منبره الشـــريف كنزو القردة، فشق ذلك عليه فجاءت 
الآية لتســـلي الرســـول الأكرم �، إن ليلة واحدة وهي من 
العطايا الإلهية لك هي خير من ألف شهر وهي مدة حكم 
هـــؤلاء الأعداء، مما يعي أن الأعداء مهما تســـلطوا على 
المؤمنـــن وطالـــت مدة تســـلطهم فـــإن ذلك لا يعـــي هواناً 
للمؤمنـــن بل أن هناك ليلة مباركة )ويســـتفاد من بركتها 
المؤمنون( هي خير من هذه المدة الطويلة لحكومة الأعداء.  

3- إن خيريـــة هـــذه الليلـــة مـــن حيـــث فضيلـــة العبـــادة، 
فإحياؤهـــا بالعبـــادة خـــير مـــن عبادة ألـــف شـــهر، ولا عذر 
للإنســـان المســـلم بعد هذا بالتقصير، بحجـــة قصر العمر 
فـــإن ليلة واحدة تعادل عمراً كاماً، فلو فرضنا أن إنســـاناً 
عاش عشـــرين ســـنة فإذا حذفنا الخمس عشرة سنة الأولى 
لأنه غير مكلف فذلك يعي أنه سيدرك ليلة القدر خمس 
مـــرات وكل ليلة خير من ألف شـــهر فهـــذه الليالي الخمس 

هي خير من خمسة آلاف شهر.

وهـــذا ما يدفع الإنســـان إلى تحري تلـــك الليلة حتى إذا 
كانـــت مـــرددة بـــن ليلتن أو أكثـــر ولا يفوت هـــذه الفرصة 
الذهبيـــة بقيـــام تلـــك الليلـــة وتـــاوة القـــرآن، وذكـــر الله 
سبحانه، والصاة على النبي وآله، والغسل، وغير ذلك كما 

هو معلوم ومذكور في كتب الأدعية والزيارات.
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لنََتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا    

�وَكَذَلِـــكَ أَعْثَرْنَـــا عَلَيْهِـــمْ لِيَعْلَمُـــوا أَنَّ وَعْـــدَ الله حَقٌّ وَأَنَّ 

اعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا  السَّ

عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ 

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا�)1(. 

لم يهتـــم القـــرآن الكريـــم بأسماء أصحـــاب الكهف بقدر 
اهتمامـــه بوصفهم بأنهم �فِتْيَـــةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ�، والظاهر 
من تقرير القرآن لهذه الحقيقة أن هذا الإيمان كان مقبولًا 
عند الله، بل اســـتحقوا من أجله زيادة الدرجات �وَزِدْنَاهُمْ 
هُدًى�، رغم أنهم كانوا يعيشون في وسط وثي ولم يكونوا 
من عامة الناس بل من خاصة الباط ومقربي الملك، وقد 
تركـــوا كل الدنيا وتوجهـــوا إلى ربهم ليهيئ لهم من أمرهم 
رشداً، وقرروا الاعتزال من المجتمع الوثي والفرار بدينهم 
فـــآووا إلى الكهـــف وأنامهم المولى ســـبحانه ثاثـــة قرون أو 
أكثـــر ، وبعد هذا النوم الطويـــل وكّرلوا أحدهم أن يأتي لهم 
بشـــيء من الطعـــام، ويتفاجأ هذا المرســـل بالتغير الكبير، 
فالبـــاد غـــير الباد والعبـــاد ليس من يعرفهـــم ويعرفونه، 

)))  الكهف/ )).
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وإذا عصـــر الوثنيـــة قد انتهـــى وجاء عصـــر التوحيد، وقد 
كان مجيئـــه ســـبباً للعثـــور علـــى فتيـــة مضـــت الســـنوات 
الطويلـــة على قصتهـــم العجيبة وكان حكمـــة هذا الإعثار 
ـــاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا�، أي  �لِيَعْلَمُـــوا أَنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَأَنَّ السَّ
ليعلـــم أصحاب الكهف صدق الوعد الإلهي بنصرة أوليائه 
والمعاد إليه ســـبحانه، أو أن المطلعن على قصتهم يعلمون 
ذلك وفي نهاية القصة وبعد اختيارهم للقاء الله يقع نزاع 
لعـــن علـــى أصحاب الكهـــف ففريق يـــرى �ابْنُوا  بـــن المطّر
عَلَيْهِـــمْ بُنْيَانًا رَبُّهُـــمْ أَعْلَمُ بِهِمْ� وهنـــاك فريق آخر أسماه 
القـــرآن الغالـــب، وكان الزمان  زمـــان توحيد والغلبة لأهله 
�لَنَتَّخِـــذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْـــجِدًا�، والمســـجد كمـــا هو معروف 
مـــكان يعـــد لعبـــادة الله ســـبحانه وقـــد ذكـــر القـــرآن ذلـــك 
الاتخـــاذ بـــدون أي نكـــير أو حتى أشـــارة إلى أن هـــذا الفعل 
مـــن أفعـــال الجاهلية مثـــل غيره من وأد البنات  والتشـــفع 
بالأصنـــام أو قتـــل الأولاد خشـــية الفقـــر وغـــير ذلـــك مما 
هـــو مذكور في الكتاب الكريم، وقد اســـتفاد أغلب مفســـري 
القـــرآن جواز البنـــاء على القبور من الآيـــة الكريمة فضاً 
كونـــه مـــن تعظيـــم شـــعائر الله المطلـــوب شـــرعاً، وهـــو  من 
أوضـــح مظاهـــر محبة أصحـــاب القبـــور ، وبعضهـــم تكون 
مودتـــه واجبة بل هي أجر الرســـالة، وإضافة إلى ذلك نجد 
أن صحابه الرسول� يبادرون لدفنه في بيت مسقف )ولا 
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فرق بينه وبن البناء على القبر( با نكير من أحد وتوسع 
المسجد بعد ذلك بسنوات وانضمت تلك الحجرة الشريفة 
إلى المسجد با نكير من أحد، وسيرة المسلمن قائمة على 
ذلـــك وعلى مختلف مذاهبهم ومشـــاربهم وامتد ذلك لمدة 
ســـبعة قـــرون ونصف، وبعدها جاء ابـــن تيمية ليحرم ذلك 
بـــل ويحرم الصاة  فيها ويحرم شـــد الرحال إليها ووجوب 
هدمهـــا، وتبعـــه على ذلك تامذته، لكنهـــا بقيت فتاوى في 
بطـــون الكتـــب، إلى أن جاء محمد بن عبـــد الوهاب وحوّرل 
ذلـــك إلى مذهـــب فقهي يفرض نفســـه بقوة الســـيف على 
المســـلمن رضـــوا أم لم يرضـــوا، وذلك بتحالفـــه مع بعض 
الحـــكام وبذلك خرجت المســـألة عن كونهـــا علمية خافية 
يـــدرس أدلـــة الطرفـــن ويحـــترم كل من الطرفـــن الطرف 
الآخـــر إلى مســـألة تهـــدر بها الدمـــاء البريئـــة وتهتك بها 

المقدسات الإسامية ولا يراعى فيها حق المسلم. 
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إكمال الدين وإتمام النعمة 

شَـــوْهُمْ  �الْيَـــوْمَ يَئِـــسَ الَّذِيـــنَ كَفَـــرُواْ مِن دِينِكُـــمْ فَاَ تَخْ

مْـــتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  وَاخْشَـــوْنِ الْيَـــوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَ
وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْاَمَ دِينًا�)1(

 يحدثنـــا القـــرآن عـــن يوم نـــزول مائدة من الســـماء وقد 
طلـــب الحواريـــون ذلك من المســـيح � ليكـــون عيداً فقال 
ـــمَاء  نَ السَّ عيســـى �: �اللَّهُـــمَّ رَبَّنَا أَنـــزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّ
نكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ  َوَّلِنَا وَآخِرِنَـــا وَآيَةً مِّ تَكُـــونُ لَنَا عِيداً لأِّ
الرَّازِقِـــن�)2( فكيـــف لا يكـــون اليـــوم الذي يصفـــه القرآن 
بصفات أربع كل واحد منها بمفرده يســـتحق الاحتفال به 

واتخاذه عيداً:

1- فهـــو يـــوم شـــعر فيه الكفـــار )كلهـــم جيعـــاً( باليأس 
الكامل فا أمل لهم بالدين بعد ذلك اليوم. 

2- وهـــو يـــوم أكمل الله للمســـلمن الدين ممـــا يدل على 
عظم الحدث في ذلك اليوم الذي صار سبباً لهذا الإكمال.  

)))  -المائدة /3.
)))  - المائدة /4)).
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3-  وهـــو يوم أتم الله تعالى نعمته على جيع المســـلمن 
وفيه إشارة واضحة أن هذا الإتمام لم يكن قبل هذا اليوم.

4- وهو يوم رضي الله تعالى أن يكون الإسام ديناً خالداً 
لجميع البشر. 

وواضـــح أن كل واحـــدة من هذه الأمور تســـتحق أن تتخذ 
عيداً فكيف إذا اجتمعت بيوم واحد؟ فأي يوم مبارك هذا؟ 
بحيـــث اجتمع فيه مـــا لم يجتمع في غيره مـــن الأيام، وفي 
الروايـــات أن بعضـــاً من أهـــل الكتاب كانوا يقولـــون لو كان 
عندنـــا مثل هـــذا اليوم لاتخذناه عيـــداً. والماحظة الأولى 
في بيـــان هـــذا المقطـــع القرآني أنه وقع مقطعاً وســـطا بن 
مقطعـــن آخريـــن، الأول منهما يتحـــدث عن حرمة بعض 
اللحـــوم والمقطـــع الآخر اســـتثناء من تلك الحرمـــة، وكأن 
المقطعـــن )الأول والثالـــث( جلة واحـــدة لا يغير معناها 
بـــل تكـــون له نفس المعنـــى الوارد في آيات تحريـــم أنواع من 
اللحوم واستثناء حالة الاضطرار الواردة في سورتي البقرة 
والأنعام، ويشـــهد ذلك أن أغلب المفســـرين إن لم نقل كلهم 
مجمعون على معاملة هذا المقطع أنه نزل وحده وإن أصر 
بعض المفســـرين على العاقة الوثيقة بن تحريم اللحوم 
وإكمـــال الديـــن وإتمـــام النعمة ويـــأس الكفار ورضـــا الرب 
بالدين ولا نعرف كيف تحصل كل هذه الأمور بعد التأكيد 
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علـــى التحريـــم الـــذي نـــزل في أواخـــر عهد النـــبي � ولم 
تتحدث بنفس التحريم في أول هجرة النبي � عند نزول 
سورة البقرة والأنعام، ولذلك اضطر المفسرون للبحث عن 
يـــوم يصلح أن تنطبق  عليه هـــذه الأوصاف فكثرت الآراء، 
فمن قائل أنه يوم البعثة وآخر قال أنه يوم فتح مكة ســـنة 
)8(هــــ   وثالـــث قـــال أنه يوم نزول ســـورة براءة ســـنة )9( هـ 
ورابـــع قال أنه يوم عرفة ســـنة )10(هـ، وبالتأمل لا نجد أن 
هـــذه الأيام تحتوي على كل تلك الأوصاف القرآنية فمتى 
يأس الكفار في أول البعثة وقد كانوا في قمة أملهم؟ ومتى 
كان للمسلمن ديناً حتى يكون في أول البعثة مرضياً؟ أما 
فتح مكة فقد وصل مشـــركوها إلى اليأس لا كل الكفار أما 
مشـــركو الجزيرة وأهل الكتاب فـــا، وبعد هذا الفتح عاش 
الرســـول الأكرم � ســـنتن نزلت فيها الكثير من الأحكام 
والتشـــريعات ودخـــل في كثـــير مـــن الصراعات مع مشـــركي 
الجزيـــرة ممـــا يـــدل على عدم يأســـهم مـــن الديـــن وأهله، 
وبعـــد ســـنة وإن طُهـــرت الكعبـــة من آثـــار الوثينـــة وحررت 
مكة من ســـيطرة قريش الكافـــرة إلا أن أطراف الجزيرة لا 
يـــزال مســـيطراً عليها من قبل مشـــركي العـــرب فضاً عن 
كفـــار أهل الكتاب الـــذي كانوا يمثلون القـــوى العظمى في 
المنطقـــة، فلم يبق إلا احتمال واحـــد نصت عليه الروايات 
الـــواردة في كتب الفريقن إن الآيـــة نزلت في غدير خم يوم 
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تنصيـــب أمـــير المؤمنـــن �، فبولايتـــه � كَمُـــل الديـــن 
وتمت النعمة ويئس الكفار ورضي المولى ســـبحانه الإسام 
دينـــاً)1(، ومن هنا نعرف قيمة الولاية في الدين الإســـامي 
فبدونهـــا يبقـــى الديـــن غير كامـــل والنعمة ليســـت بتامة، 
ويبقـــى أمل الكفار بالدين، يقول الإمام الباقر  �: )بي 
الإســـام على خمســـة أشـــياء: على الصاة والـــزكاة والحج 
والصـــوم والولايـــة، قـــال زرارة: فقلـــت: وأي شـــيء من ذلك 
أفضـــل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو 
الدليل عليهن، قلت:ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال: 
الصاة، إن رســـول الله � قال: الصاة عمود دينكم، قال: 
قلـــت: ثم الذي يليهـــا في الفضل؟ قال: الـــزكاة لأنه قرنها 
بها وبدأ بالصاة قبلها وقال رســـول الله �: الزكاة تذهب 
الذنـــوب. قلـــت: والذي يليهـــا في الفضل؟ قـــال: الحج قال 
الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
ســـبيا ومن كفر فإن الله غي عن العالمن()2(.ولذلك نهانا 
الله عن أن يخشـــى منهم بعد اليوم لكنه أمرنا بخشيته في 
هذا الأمر لأن تعديه ســـيعيد الكفار لطمعهم في المسلمن 
شَـــوْهُمْ وَاخْشَـــوْنِ� فهل خشـــي المسلمون  ودينهم �فَاَ تَخْ
المـــولى بذلـــك؟ واقع المســـلمن الحالي وماضيهـــم القريب 

والبعيد يدل على خاف ذلك.
))) ينظر الغدير،: الشيخ الأميني،)/30).

)))  الوافي،الفيض الكاشاني، 89/4.
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حرُمات الله وشعائره
مـــن أسماء الله ســـبحانه )العظيـــم( ومع ذلـــك فإن هذا 
العظيـــم قـــد يذكر بعض الأمور ويصفهـــا بالعظمة كخلق 
الرســـول الأكـــرم � وزلزلة الســـاعة والأجر الـــذي ينتظر 
المؤمـــن والباء الذي يصيب البعـــض في الدنيا وغير ذلك 

كثير وهناك أمران أمَرَ المولى سبحانه بتعظيمها:

مْ حُرُمَاتِ اللهَِّ فَهُوَ خَيْرٌ  الأول: هو حرمات الله �وَمَنْ يُعَظِّ
لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ�)1(.

ـــمْ شَـــعَائِرَ اللهَِّ فَإِنَّهَا مِنْ  الثانـــي: شـــعائر الله �وَمَنْ يُعَظِّ
تَقْوَى الْقُلُوبِ�)2(.

والُحرُمـــات جـــع )حُرمة( وهي ما لا يجـــوز هتكه ويجب 
مراعاته والشعائر جع )شَعيرة( وهي العامة وشعائر الله 

الأعام التي نصبها الله تعالى لطاعته.

ولا شـــك أن هذيـــن المفهومـــن ينطبقـــان علـــى كثير من 
المصاديـــق وأعظـــم تلك الحرمـــات هي حرمـــة المؤمن، فعن 
الرســـول الأكـــرم �: )ســـباب المؤمـــن فســـوق وقتالـــه كفـــر 
وأكل لحمـــه معصيـــة لله وحرمـــة ماله كحرمة دمـــه()3( فا 
يجـــوز هجـــره ولا إذلالـــه ولا إهانتـــه ولا الاســـتخفاف بـــه 
وتتبع عوراته وإذاعة ســـره وطعنه واتهامه وغيبته وبهتانه 

)))   الحج /30.

)))   الحج /)3.
)3)   المصنف،ابن أبي شيبة الكوفي،63/8).
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فضـــا عن قتله وســـفك دمـــه، وتتأكد هـــذه الحرمة وتزداد 
أهميتهـــا في ســـادات المؤمنـــن )أهـــل البيـــت �(، فســـيد 
الشـــهداء�  مثا هو آخر من بقي من الخمســـة أصحاب 
الكســـاء �  فهو وارث لمكانتهم وهو الذي خرج مع رســـول 
الله � علـــى صغـــر ســـنه لمباهلة نصارى نجران وهو ســـيد 
شباب أهل الجنة وريحانة النبي وقد قال فيه �: )حسن 
مـــي وأنـــا من حســـن()1( و )أحب الله من أحب حســـيناً()2( 
و)الحسن مصباح الهدى وسفينة النجاة()3( و)أنا حرب لمن 
حاربكم وســـلم لمن سالمكم()4( فحرمته أعلى مراتب الحرمة 
والجماعة التي تهتـــك هذه الحرمة هي قادرة بطريق أولى 

لهتك كل الحرمات الأخرى.

ولا شـــك في دخولـــه �  وجهـــاده في ســـبيل الله وأمـــره 
بالمعـــروف ونهيـــه عـــن المنكـــر وطلبه الإصـــاح في أمة جده 
وطلبـــه الســـير على وفـــق ســـيرة المصطفـــى والمرتضى �  
تحت مفهوم )شـــعائر الله( بعـــد أن نعلم من القرآن دخول 
)الصفا والمروة( وهما جبان تؤدى عندهما جزء من عبادة 
الحج والذبائح التي تذبح في هذه الفريضة المباركة في هذا 
المفهوم، والماحظ أن القرآن عندما يذكر شعاريتها يذكر أن 
ذلك )من شعائر الله( وليس شعائر الله، مما يدل على سعة 

)))  أوائل المقالات،الشيخ المفيد،78).
)))  كامل الزيارات،جعفر بن محمد بن قولويه،6)).

)3)  مدينة المعاجز،السيد هاشم البحراني،4/)5.
)4) الأمالي، الشيخ الطوسي،336.
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هـــذا المفهوم ودخول مصاديق كثيرة غـــير ذلك، وقد أجع 
فقهاء الإســـام على ذلك وقد اســـتفاد فقهاء مدرسة أهل 
البيت �  من ذلك مشروعية تجديد ذكرى سيد الشهداء 
بما  متداول بن المؤمنن من عصر النبي � والمعصومن 
إلى يومنـــا وبشـــرط أن لا يُرتكـــب الحـــرام وضـــرورة إبـــراز  
أهداف النهضة الحســـينية المباركة.والتي هي نفس أهداف 
القرآن والسنة المباركة    مما يؤدي إلى إحيائها وخاصة إذا 
دمجت مع البعد العاطفي ووظفت للحفاظ على العقيدة 
والثقافة الإســـامية ومواجهة البـــدع والضالات وإيقاظ 
ضمير الأمـــة وتوعيتها وتعريفها بموقفها الشـــرعي تجاه 
الظلـــم والظالمـــن وتعبئتها روحيـــاً ومعنويـــاً وخلق الروح 
الجهادية وتربية الأمة على الاستعداد للتضحية والفداء 
من أجل الإسام وإن المسلم يفدي نفسه ونفيسه في سبيل 
دينه وخاصة أن الأمة في انتظار قائد سيقودها إلى خوض 
معـــارك كبيرة وكثـــيرة مع أعداء شرســـن، ومهمة ووظيفة 
هـــذا المنتظر أن يمـــلأ الأرض - كل الأرض- قســـطاً وعدلًا 

بعدما مُلئت ظلماً وجوراً. 



45 المقالة السادسة عشر

التابع )مِنِّي( والمخالف )ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ(

يحدثنـــا القـــرآن الكريـــم إن إبراهيـــم الخليـــل � وبعد 
بنائه الكعبة المشرفة دعا ربه أن يجعل البلد الحرام )مكة( 
بلـــداً آمنا وأن يجنبه وأبناءه عبادة الأصنام التي ضل كثير 
مـــن النـــاس في عبادتهـــا، وبعدها قـــال )فَمَـــنْ تَبِعَـــيِ فَإِنَّهُ 
()1( ومعناه لو انحرف أحد أبنائي عن مسيرة التوحيد  مِيِّ
واتجـــه إلى عبـــادة الأصنـــام فأنـــه ليـــس مي ولـــو كان غير 
(، وفي  أبنائـــه على مســـيرة التوحيد لكان ذلك الغـــير )مِيِّ
آيـــة أخرى يرد القرآن دعـــوى اليهود والنصارى إن إبراهيم 
� منهـــم فيقـــول �مَـــا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّـــا وَلَا نَصْرَانِيًّا 
وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِن�)2( ثم يقرر 
هذه الحقيقة أن الارتباط بالأنبياء والولاء لهم إنما يكون 
مـــن طريق الإيمان بهم وأتباعهـــم فيقول �إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ 
بِإِبْرَاهِيـــمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا�)3( ومن 
هـــذه الآيـــة وعلى ضوئهـــا قال أمير المؤمنـــن � )إن أولى 
النـــاس بالأنبياء أعملهم بما جـــاؤوا به()4( ثم قال )أن ولي 
محمـــد من أطـــاع الله وإن بعـــدت لحمتـــه وأن عدو محمد 

))) إبراهيم /36.
)))  آل عمران /67.
)3)   آل عمران /68.

)4)  مسند الإمام علي �،السيد حسن القبانجي،30/9.
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مـــن عصـــى الله وإن قربـــت قرابتـــه()1( وفي مقابـــل تقريـــب 
البعيد هذا هناك تبعيد للقريب وســـببه هذه المرة هو عدم 
الاتبـــاع  أو المخالفـــة �يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِـــنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ 
�)2( وقد فســـر الإمام الصادق � عدم صاحه  غَيْرُ صَالِحٍ
)لأنـــه كان مخالفـــاً  له وجعل من اتبعه مـــن أهله()3( ولعل 
يْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ  الإمام� يشير إلى قوله تعالى �فَنَجَّ
الْعَظِيـــم�)4( وقد رفض الإمام الرضا � تفســـير البعض 
لعـــدم الصاح بأنه ليس من أبيه )كذبوا هو منه ولكن الله 
نفـــاه عنه حن خالفه في دينـــه()5(، ومن الأمثلة الواضحة 
على الاتباع والمخالفة من صدر الإســـام إن رجاً فارســـيا 
نشـــأ في بيئة مجوسية لكن لم يتأثر بتلك الأجواء وبحث 
عـــن الدين الحق ولاقى في ســـبيل ذلـــك المتاعب والمصاعب 
ورافـــق الكثير من علماء النصارى وكانوا يبشـــرونه بظهور 
خـــاتم الأنبيـــاء � وحـــددوا لـــه منطقـــة ظهـــوره وقاســـى 
الكثير للوصول إلى هذه المنطقة بصورة عبد يُباع ويُشترى 
فســـعى خاتم الأنبياء� لتخليصه من الرق ليكون جزءاً 
مـــن الأمة الإســـامية، تلـــك الأمة الـــتي لا تعترف بحاجز 

)))   نهج البلاغة،تحقيق: شرح: الشيخ محمد عبده،4/)).
))) هود/46.

)3)   عيون أخبار الرضا �الشيخ الصدوق،)/)8.
)4)  الأنبياء /76.

)5) عيون أخبار الرضا � الشيخ الصدوق ج)، ص:)8.
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الأعـــراق وغيرها، فتجد ســـلمان الفارســـي إلى جنب بال 
الحبشي إلى جنب صهيب الرومي إلى جنب علي القريشي 
الهاشمـــي، وقد أفـــاد هذا التنوع المجتمع الإســـامي بنقل 
تجارب تلك الأمم لاستفادة منها، ومن ذلك اقتراح سلمان 
حفـــر الخندق في غزوة الأحـــزاب وقد تفاجئت قريش بهذا 
التدبـــير مما جعل ســـلمان محـــط أنظار المســـلمن وتنازع 
المهاجرين والأنصار كل يدعي أن ســـلمان منهم وقد حسم 
ذلك الرســـول الأكرم� بقوله: )سلمان منا أهل البيت()1( 
وفي هـــذا الحديـــث الشـــريف دلالتـــن، الأولى أن المجتمـــع 
الإســـامي لا ينقســـم إلى طبقتـــن )مهاجريـــن وأنصـــار( 
بـــل هنـــاك طبقة ثالثة )هم أهل البيـــت( وهي طبقة أعلى 
مـــن تلـــك الطبقتن، والثانية أن ســـلمان من هذه الطبقة 
الرفيعة ويقيناً أنه لم يحصل ذلك إلا بشـــدة اتباعه له� 
ولهـــم � �فَمَـــنْ تَبِعَـــيِ فَإِنَّهُ مِي� وهذا وســـام رفيع لم 
له أي من صحابة رســـول الله � المنتجبن مما يدل  يحصّر
على علو ورفعة مكانة ســـلمان، نعم قال الإمام الباقر � 
لســـعد بن عبد الملك وهو أموي )أنت أموي منا أهل البيت 
أمـــا سمعت قول الله يحكي عن إبراهيم �فَمَنْ تَبِعَيِ فَإِنَّهُ 
مِي� بينما يســـجل القرآن الكريم خســـارة أبي لهب )عم 
النبي( واستحقاقه لنار جهنم وذلك لخافه وعدم اتباعه، 

))) المستدرك، الحاكم النيسابوري،598/3.
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ولله در من قال: 

	 	 لعمرك ما الإنسان إلا بدينـــــه 	
                                                                 فا تترك التقوى اتكالًا على الحسب 

	 فقد زيَّن الإيمان سلمان فارس 	
                                           وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب)1( 

))) أعيان الشيعة،السيد محسن الأمين،3/)36.



49 المقالة السابعة عشر

أولاد الرسول

من الأمور التي أكد عليها القران الكريم الاهتمام بقرابة 
النـــبي � ففي البدايـــة كانت الدعوة خاصة بهـــم �وَأَنْذِرْ 
عَشـــيَرتَكَ الْأَقْرَبـــنَ�)1( وآخـــر تلـــك الاهتمامـــات جعـــل 
مودتهم أجراً للرسالة فقال �قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ 
الْمـَــوَدَّةَ فِي الْقُرْبى	�)2(  وبن هذا وذاك النص في آية المباهلة 
أن نفس رســـول الله � هو أمير المؤمنن �  والنساء هي 
فاطمـــة �  وأبناء النبي � هم الحســـنان�، وقد دأبت 
الحكومـــات علـــى إنـــكار كل ذلك، فقد ذكـــر الإمام علي �  
بـ)أنـــا عبـــد الله وأخـــو رســـول الله( فقالوا له )أمـــا عبدالله 
فنعم وأما أخو رسول الله فا()3( وفي ذلك إنكار لأمر واضح 
طالما أكده رســـول الله � والقرآن أكد على أنه نفس رسول 
الله �  وهـــي مرتبـــة أعلى من مرتبة الأخـــوة التي أنكرها 
القـــوم، واســـتمر هذا الإنكار لأنـــه يخدم السياســـة العامة 
ففي العهد الأموي انتشـــر بن النـــاس ـــ والناس على دين 
ملوكهم ـــ حتى قال الإمام الباقر �  لأبي الجارود )يا أبا 
الجارود، ما يقولون لكم في الحســـن و الحسن �؟« قلت: 

)))  الشعراء /4)).
)))  الشورى /3).

)3)  شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد،)/60.
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ينكرون علينا أنهما ابنا رســـول الله �، قال: »فبأي شـــي	ء 
احتججتم عليهم؟« قلت: احتججنا عليهم بقول الله عز 
و جل في عيسى بن مريم �: �وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ 
سِـــنِنَ  ْ زِي الُْ وَأَيُّوبَ وَيُوسُـــفَ وَمُوســـى	 وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْ
يى	 وَعِيسى�  فجعل عيسى بن مريم من ذرية  وَزَكَرِيَّا وَ يَحْ
نـــوح �.قـــال: »فأي شـــي	ء قالوا لكـــم؟« قلـــت: قالوا: قد 
يكـــون ولـــد الابنـــة من الولـــد، و لا يكون مـــن الصلب.قال: 
»فبأي شـــي	ء احتججتم عليهم؟« قلت: احتججنا عليهم 
بقولـــه تعـــالى لرســـول الله �: �فَقُـــلْ تَعالَوْا نَـــدْعُ أَبْناءَنا 
وَأَبْناءَكُمْ وَنِســـاءَنا وَنِســـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـــنا وَأَنْفُسَكُمْ� ثم قال: 
»أي شـــي	ء قالـــوا؟« قلـــت: قالـــوا: قد يكـــون في كام العرب 
أبنـــاء رجل و آخر يقول: أبناءنا.قال: فقال أبو جعفر �: 
»يـــا أبا الجارود، لأعطينكها مـــن كتاب الله عز و جل أنهما 
مـــن صلـــب رســـول الله � لا يردها إلا كافـــر«. قلت: و أين 
ذلـــك، جعلت فداك؟قال: من حيث قال الله تعالى:)حُرِّمَتْ 
هاتُكُـــمْ وبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُـــمْ(  الآية، إلى أن انتهى  عَلَيْكُـــمْ أُمَّ
إلى قولـــه تبارك وتعـــالى-: �وَحَائِـــلُ أَبْنائِكُـــمُ الَّذِينَ مِنْ 
أَصْابِكُـــمْ�  فســـلهم يـــا أبا الجارود، هل كان يحل لرســـول 
الله � نكاح حليلتيهما؟ فإن قالوا: نعم. كذبوا وفجروا، و 
إن قالوا: لا. فإنهما ابناه لصلبه()1(، وفي نفس هذه الفترة 

))) جواهر الكلام،الشيخ الجواهري،6)/94.
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العصيبة )روي أنّر الحجاج بن يوسف الثقفي بلغه أنّر يحيى 
بن يعمر يقول: إنّر الحسن والحسن �من ذرية رسول الله  
� ، فبعث إليه. وقال: أنت الذي تزعم أنّر الحسن والحسن 
من ذرية رســـول الله�؟ والله لَألقن الأكثر منك شـــعراً أو 
لتخرجنّر من ذلك، قال: فهو أماني إن خرجت؟ قال: نعم، 
قـــال يحيى: فإنّر الله جل ثناؤه يقول: �وَوَهَبْنا لَه إِسْـــحاقَ 
وَيَعْقُـــوبَ كُاًّ هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِه  داوُدَ 
زِي  وَسُـــلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُـــفَ وَمُوســـى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْ
يى وَعِيســـى� قال وما بن عيســـى  سِـــنِنَ وَزَكَرِيَّـــا وَيَحْ ْ الُْ
د  �،  وإبراهيـــم أكثـــر ممـــا بن الحســـن والحســـن ومحمّر
فقال له الحجاج: ما أراك إلاَّ قد خرجت، والله لقد قرأتها 
ومـــا علمت بهـــا قط()1( ويســـتمر هذا الإنـــكار، ففي العهد 
العباســـي ســـأل هـــارون الرشـــيد الإمام موســـى بـــن جعفر 
� )كيـــف قلتم إنّرا ذريـــة النبي والنبي� لم يعقب، وإنما 
العقـــب للذكـــر لا للأنثـــى وأنتم ولـــد لابنتـــه ولا يكون لها 
عقب؟ فقلت: أســـألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إلاّر ما 
أعفيتي من هذه المســـألة، فقـــال: لا، أو تخبرني بحجتكم 
فيه يا ولد علي وأنت يا موسى يعسوبهم و إمام زمانهم كذا 
انهي إلي  ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيي 
فيه بحجة من كتاب الله، و أنتم تدعون معشر ولد علي أنه 

)))  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،ابن خلكان،64/6).
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لا يسقط عنكم منه شي	ء لا ألف و لا واو إلا تأويله عندكم، 
واحتججتـــم بقوله عـــز و جل: �ما فَرَّطْنـــا فِي الْكِتابِ مِنْ 
شَيْ	ءٍ�  واستغنيتم عن رأي العلماء و قياسهم، فقلت تأذن 
لي في الجواب؟ قال: هات، فقلت: أعوذ بالله من الشـــيطان 
الرجيـــم بِسْـــمِ الله الرَّحْمـــنِ الرَّحِيـــمِ: �وَمِـــنْ ذُرِّيَّتِـــهِ داوُدَ 
زِي  وَسُـــلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُـــفَ وَمُوســـى	 وَهارُونَ وكَذلِكَ نَجْ
يى	 وعِيســـى	� من أبو عيسى يا أمير  سِـــنِنَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْ ْ الُْ
المؤمنن؟ قال: ليس لعيســـى أب، فقلت: إنما ألحق بذراري 
الأنبياء �  من طريق مريم �، وكذلك ألحقنا بذراري 
النبي � من قبل أمنا فاطمة�( وفي حوار آخر ثبت �  
وراثتهم وعدم اســـتحقاق بي العبـــاس لتلك الوراثة التي 
كانت من أســـس ملكهم فقد ســـأله الرشـــيد  )فلم ادعيتم 
أنكـــم ورثتم رســـول الله و العـــم يحجب ابن العـــم، و قبض 
رسول الله و قد توفي أبو طالب قبله والعباس عمه حي إلى 
أن قـــال فقلـــت: إن النبي لم يورث مـــن لم يهاجر و لا أثبت 
لـــه ولايـــة حتى يهاجـــر فقال: ما حجتك فيـــه؟ قلت: قول 
الله تبـــارك وتعـــالى: �وَ الَّذينَ آمَنُـــوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ 
مِـــنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَـــيْ	ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا�  وإن عمي العباس 
لم يهاجر فقال: إني ســـائلك يا موســـى هـــل أفتيت بذلك 
أحـــدا مـــن أعدائنـــا أم أخبرت أحـــدا من الفقهـــاء في هذه 
المســـألة بشـــيء؟ فقلت: اللهم لا، وما سألي عنها إلا أمير 

المؤمنن()1(.  

))) الحدائق الناضرة،المحقق البحراني،))/400.



53 المقالة الثامنة عشر

فريضة الصوم

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  �يَـــا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ�)1(

أفرد  المؤمنن بالنداء لأن العبادة لا تصح من غيرهم، فهم 
المأمـــورن بها لا غيرهم وفي هذا التكليف تشـــريف لأن لذة 
نداء المولى تُنسي عناء التكليف فأي شرف يداني شرف أن 
يكلم الله المؤمن ليأمره وينهاه وبهذا الأمر والنهي يوصله 
إلى مصالحه الواقعية �كُتِب�، والكتابة تدل على الثبوت 
وهـــي أعـــم مـــن الواجـــب وغـــيره، إلا أن القرائن تـــدل على 
يَام� وهو في اللغة الإمساك المطلق،   الوجوب �عَلَيْكُمُ الصِّ
وفي الشـــريعة المقدســـة وهو المطلوب هنا هو الإمساك عن 
المفطرات قربة إلى الله في شهر رمضان من أول الفجر إلى 
المغرب، وقد حددت الشريعة المقدسة المفطرات بعشرة أمور 
وأكثرها لصيقة بالإنســـان وفي الاعتيـــاد على تركها تقوية 
للإرادة فيفتـــح الطريق لترك غيرها مما هي غير ملصقة 
بالإنســـان �كَمَـــا كُتِبَ عَلَـــى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُـــمْ�، وهذا من 
ألـــوان التخفيـــف فحتـــى لا يصعـــب هـــذا التكليـــف بنظر 
البعض يخبرهم ربهم بأن الأقوام السابقة قد كُلفت بذلك، 

))) البقرة/83).
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فهـــو تكليـــف مقدور عليه والآية تدل على المشـــابهة بأصل 
الواجـــب لا في كل تفاصيلـــه مـــن كيفية ووقـــت وعدد وغير 
ذلـــك �لَعَلَّكُمْ تَتَّقُـــونَ�، كلمة )لعل( تفيد الترجي إذا كان 
المتكلـــم غير الله ســـبحانه أما في كامـــه فا تدل على ذلك 
لأن الترجـــي لا يليـــق بجاله، فأما أن تكـــون مراعاة لحال 
المخاطبـــن أو بداعي مطلوبية التقوى له ســـبحانه وبيان 
أنهـــا مـــن الأمور الاختيارية وليســـت من الأمـــور الجبرية، 
وبالصوم يتوصل إلى التقوى وبهذا الوصول يتحقق كثير 
مـــن النتائـــج الطيبة في الدنيا والآخـــرة خاصة أن الصيام 
لا يســـتغرق وقتـــاً طويـــاً بل هـــو �أَيَّامًـــا مَعْـــدُودَاتٍ� أي 
معـــدودات وقائل ومحصورة وهي بيان لفرض الصيام ثم 
بينـــت هـــذه الأيام القائل فهي شـــهر رمضـــان المبارك وقد 
عفـــى طبقتن من الناس �فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى 
ةٌ مِـــنْ أَيَّامٍ أُخَر�)1(، وواضـــح أن الأيام الُأخر هي  سَـــفَرٍ فَعِدَّ
غـــير شـــهر رمضان وواضح أن ترك الصيـــام في حال المرض 
والســـفر عزيمـــة لا رخصة، نعـــم وردت الترخيـــص �وَعَلَى 
الَّذِيـــنَ يُطِيقُونَـــهُ فِدْيَـــةٌ طَعَـــامُ مِسْـــكِنٍ�، وقـــد عُد منهم 
الشـــيخ والشـــيخة والمرضعة القليلة اللبن والحامل المقرب 
وغيرهـــم، هـــذا هو الصيـــام الواجب أما غـــير الواجب فقد 
أشير إليه �فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ 

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ�)2(. 
))) البقرة/84).

))) البقرة/ 84). 
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وبالوالدين إحسانا

ا يَبْلُغَنَّ عِنْـــدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا  �وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَـــانًا إِمَّ

أَوْ كِاَهُمَـــا فَـــاَ تَقُلْ لَهُمَـــا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُـــلْ لَهُمَا قَوْلًا 

ةِ وَقُلْ رَبِّ  لِّ مِنَ الرَّحْمَ كَرِيًمـــا � وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الـــذُّ

هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيًرا � رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ  ارْحَمْ

نَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِنَ غَفُورًا�)1(.  إِنْ تَكُونُوا صَالِحِ

من دأب القرآن الكريم إذا أراد أن يشير إلى أهمية مسألة 
معينـــة أن يقرنهـــا بمســـألة واضحـــة الأهميـــة في أذهـــان 
المســـلمن، مثـــل قرن الأرحـــام بتقوى الله ســـبحانه فنفهم 
من ذلك أهمية الأرحام وصلة الرحم يشـــتد الأمر به كلما 
كان الرحـــم أقرب، وعلى قمة ذلك الإحســـان إلى الوالدين 
والـــذي قُرن في أربـــع مواضع في القـــرآن الكريم بعبادة الله 
ســـبحانه وهي محور كل الرســـالات الإلهيـــة وبذلك نعرف 
أهمية الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وكلمة )قضى( والتي 
تعـــي الأمـــر الكم الذي لا نقـــاش فيه وقـــد لا نجد هذا 
التأكيـــد بكلمـــة )أمر( وهنـــاك إطاقن في الآيـــة الكريمة 

)))  الإسراء /3).
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منهـــا إطاق الوالدين ليشـــمل الأب والأم وبـــكل أحوالهم 
وإن كانـــوا كافريـــن، نعـــم يحـــرم إطاعتهـــم بمعصيـــة الله 
يْنَا  ســـبحانه لكن المطلـــوب مصاحبتهما بالمعـــروف �وَوَصَّ
الْإِنْسَـــانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْـــنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ 
ا كُنْتُمْ  لَـــكَ بِهِ عِلْمٌ فَـــاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُـــمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَ
تَعْمَلُونَ�)1(، والإطاق الثاني هو إطاق الإحسان ليشمل 
جيـــع أنواع الإحســـان فا يقتصر على نـــوع أو نوعن بل 
كل مصـــداق من مصاديق الإحســـان مطلوبة وواجب تجاه 
الوالديـــن، نعـــم هما أو أحدهما  قد يكون أشـــد حاجة إلى 
الإحســـان إذا أخذت الشـــيخوخة منه مأخـــذاً كبيراً بحيث 
يصعـــب عليـــه الحركـــة والانتقال وغير ذلـــك مما يضاعف 
مســـؤولية الأولاد فيحتاج إلى مضاعفة الإحسان المطلوب 
ـــا يَبْلُغَـــنَّ عِنْـــدَكَ الْكِـــبرَ أَحَدُهُمَا أَوْ  والصـــبر والمـــدارة �إِمَّ
كِاَهُمَـــا� )2(وفي هذه الحالـــة وفي كل الأحوال يمنع ويحرم 
علـــى الابـــن إظهار عـــدم الارتيـــاح والتبرم والنفـــور ونفهم 
ذلـــك مـــن حرمة �أُف� مما يســـتبطن ويســـتلزم أن يكون 
مـــا فوقهـــا أولى بالحرمة والمنـــع لأن كل ما يـــدل على عدم 
الارتيـــاح هـــو دون �أُفٍّ� ولـــو كان هنـــاك ما هـــو أقل منها 
لحـــرّرم ذلـــك الأقل �فَاَ تَقُـــلْ لَهُمَـــا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا� مما 
يـــدل علـــى مكانة الأبوين في الإســـام ومـــع كل ذلك طلب 

)))  العنكبوت /8.
)))الإسراء/ 3).
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التواضـــع بخفض الجناح والكام معهـــم بالكلمة الطيبة 
لِّ مِنَ  �وَقُـــلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيًمـــا � وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ
ـــةِ� والوصيـــة الأخـــيرة أن يتوجـــه الأولاد بالدعاء  الرَّحْمَ
لآبائهـــم وطلـــب الرحمة جزاًء لتربيتهـــم وبرهم بأولادهم 
هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيًرا� خصوصاً أن برّرهم  �وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْ
وتربيتهم في أول نشأة الطفل تحتاج إلى الكثير من التعب 
المدارة فمطلوب من الابن أن يُرجِع إلى الأبوين  إحسانهما 
وخاصـــة في كبرهما وكثرة حاجتهما وعـــدم قدرتهما، وقد 
علّرمنا الإمام الســـجاد � كيفية الدعاء للوالدين )اللَّهُمَّ 
ـــلْطَانِ الْعَسُوفِ، وَأَبَرُّهُمَا بِرَّ الُامِّ  اجْعَلْيِ أَهَابُهُمَا هَيْبَةَ السُّ
الـــرَّؤُوفِ، وَاجْعَلْ طَاعَتِي لِوَالِدَيَّ وَبِرِّيْ بِهِمَا أَقَرَّ لِعَيْيِ مِنْ 
مْآنِ حَتَّى أوثِرَ  رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ، وَأَثْلَجَ لِصَدْرِي مِنْ شَرْبَةِ الظَّ
مَ عَلَى رِضَاىَ رِضَاهُمَا وَأَسْـــتَكْثِرَ  عَلَـــى هَوَايَ هَوَاهُمَا وَاُقَـــدِّ
ضْ  بِرَّهُمَا بِي وَإنْ قَلَّ وَأَسْتَقِلَّ بِرِّي بِهِمَا وَإنْ كَثُرَ. أللَّهُمَّ خَفِّ
لَهُمَا صَوْتِي، وَأَطِبْ لَهُمَا كَاَمِي، وَأَلِنْ لَهُمَا عَرِيْكَتِي، وَاعْطِفْ 
ْنِي بِهِمَا رَفِيقاً، وَعَلَيْهِمَا شَفِيقاً. أللَّهُمَّ  عَلَيْهِمَا قَلْبِي، وَصَيرِّ
اشْـــكُرْ لَهُمَا تَرْبِيَتِي وَأَثِبْهُمَا عَلَى تَكْرِمَتِي، وَاحْفَظْ لَهُمَا مَا 
ـــهُمَا مِيِّ مِنْ أَذَىً  حَفِظَـــاهُ مِيِّ فِي صِغَـــرِي. اللَّهُمَّ وَمَا مَسَّ
أَوْ خَلَـــصَ إلَيْهِمَـــا عَيِّ مِنْ مَكْـــرُوه أَوْ ضَاعَ قِبَلِـــي لَهُمَا مِنْ 
ةً لِذُنُوبِهِمَا وَعُلُوّراً فِي دَرَجَاتِهِمَا وَزِيَادَةً فِي  حَـــقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّ
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سَنَاتِ()1(  ـــيِّئاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَ لَ السَّ حَسَـــنَاتِهِمَا يَا مُبَدِّ
والعقـــوق تـــارة يكون عـــن جهل وأخرى عن عمـــد وكل ذلك 
يعلمه الله �رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ� ويستطيع العاق 
أن يـــؤوب إلى الله )بمعنـــى الرجوع( فيكـــون مؤهاً لغفران 

الله �فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِنَ غَفُورًا�. 

))) رياض الس���الكين في ش���رح صحيفة سيد الساجدين �،السيد علي 
خان المدني الشيرازي،38/4.



59     المقالة العشرون

الطريق إلى محبة الله 

بِبْكُمُ الله�)1( بُّونَ اللهََّ فَاتَّبِعُونِي يُحْ  �إِنْ كُنْتُمْ تُحِ

يســـوق أغلبيـــة البشـــر الســـبب إلى معرفـــة الله وعبادتـــه 
والاتصـــال بـــه إما الخوف مـــن النار والعـــذاب أو الطمع في 
النعيـــم والجنـــة، وهنـــاك طريـــق ثالث لذلـــك، وهو طريق 
أقليـــة من البشـــر، طريق معرفـــة إنه ســـبحانه أهاً لذلك 
با التفات إلى الجنة أو النار،  بل هذا الالتفات نقص نعم 
أن الطريقن الســـابقن كافيان ومقبولان وإن كانا أقل من 
الدرجـــة الثالثة، وقد يســـمى الطريـــق الثالث بـ)حب الله( 
ومعلوم أن منشـــأ الحـــب هو تصور جـــال وكمال البوب، 
فإذا عرفنا إن الله سبحانه منزه عن كل نقص ومتصف بكل 
كمال فهو سبحانه مجمع الكمالات، فليس هناك كمال إلا 
اتصـــف بأكمله لذلك يصف القرآن المؤمنن بأنهم �أَشَـــدُّ 
حُبًّا لله�)2( والإمام الســـجاد � يقول وهو لســـان البن 
)إلهـــي من ذا الذي ذاق حـــاوة محبتك فرام منك بدلًا()3( 
والقـــرآن يضع كل ولاءات الإنســـان في كفـــة وحب العبد لله 
في كفة أخرى وأراد من  المسلم أن تكون كفة حب الله أرجح 

)))  -  آل عمران /)3.
)))  البقرة /65).

)3) الصحيفة السجادية )ابطحي)،الإمام زين العابدين �، 3)4.
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مـــن الكفة الأخرى �قُـــلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ 
شَوْنَ  ارَةٌ تَخْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِـــيَرتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَ
كَسَـــادَهَا وَمَسَـــاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَـــبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُـــولِهِ 
وَجِهَـــادٍ فِي سَـــبِيلِهِ فَتَرَبَّصُـــوا حَتَّى يَأْتِـــيَ الله بِأَمْرِهِ والله لَا 
يَهْـــدِي الْقَوْمَ الْفَاسِـــقِنَ�)1( ولاحظ أن آخـــر الآية تهديد 
ووعيـــد إذا اختـــار أي مســـلم الولاءات الأخـــرى وترك كفة 
حب الله ورسوله، وهي عامة من عامات الحب والماحظة 
المهمة إن الآية تجمع بن حبن، حب الله وحب رسوله وفي 
الآيـــة الكريمة )محـــل البحث( تجعل اتباع رســـول الله � 
شـــرط لبـــة الله للعبـــد الـــب له ســـبحانه رغـــم إن هذه 
المنزلـــة عزيـــزة ونادرة الوجود بن أبناء البشـــر كما مر بنا، 
مع ذلك كله لا يبادل الله ســـبحانه عبده الب بمحبة إلا 
إذا توافـــر على اتباع حبيبه  وهو اتباع الوحي الإلهي �وَمَا 
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى � إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى�)2( ولذلك كانت 
طاعة الرسول � طاعة الله �مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ 
الله�)3( وإذا علمنـــا مـــن القرآن قائمـــة بأسماء من يحبهم 
بُّ التَّوَّابِنَ  نَ�)4( و �إِنَّ الله يُحِ سِـــنِ ْ بُّ الُْ الله �إِنَّ الله يُحِ
بُّ الْمُتَّقِنَ�)6( و�إِنَّ الله  رِينَ�)5( و�إِنَّ الله يُحِ بُّ الْمُتَطَهِّ وَيُحِ

))) التوبة /4).
)))   النجم /3. 

)3)   النساء /80.
)4)  البقرة /95).
)5)   البقرة /))).

)6)   التوبة /4.
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نَ�)2( إلى غير  بُّ الْمُقْسِـــطِ بُّ الْمُتَوَكِّلِن�)1( و�إِنَّ الله يُحِ يُحِ
ذلـــك مـــن العناوين وبالمقابل هناك قائمـــة بعناوين من لا 
بُّ  ـــبُّ الْمُعْتَدِينَ�)3( و�الله لَا يُحِ يحبهـــم الله �إِنَّ الله لَا يُحِ
بُّ الْكَافِرِين�)5( و�الله  ـــارٍ  أَثِيـــمٍ�)4( و�إِنَّ الله لَا يُحِ كُلَّ كَفَّ
المِِنَ�)6( فعلى المســـلم أن يكون محســـنا تواباً  بُّ الظَّ لَا يُحِ
متطهـــراً متقياً متوكاً مقســـطاً لينال حب الله ســـبحانه 
ولا يكـــون معتديـــاً أو كفـــاراً أثيمـــاً أو ظالمـــاً وحتى يتحقق 
ذلك لا بد أن يكون المســـلم متبعاً للرســـول � في كل ذلك، 
فيعـــرف بتلـــك المتابعة معنى الإحســـان والتوبـــة والتطهر 
والتقـــوى والتـــوكل، أمـــا قائمـــة من لا يحبهـــم الله فهم لم 
يتبعوا الرسول� ولو كانوا من أتباعه لما ظلموا أو اعتدوا 
أو كفـــروا لكنهـــم اتبعوا خطوات الشـــيطان أو الشـــهوات أو 
الهوى أو الظن أو ســـبيل المفســـدين أو أمر كل جبار عنيد، 
وهؤلاء المتّربعَوُن قد نهى الله عن اتباعهم، نعم هناك اتباع لا 
يتعارض مع اتباعه�، مثل اتباع ملة إبراهيم الخليل� 
أو ســـبيل المؤمنـــن أو اتبـــاع ما أنـــزل الله ســـبحانه أو اتباع 
ما أمر الله ورســـوله باتباعه مثل العترة الطاهرة وكل هذه 

)))   آل عمران /59).
)))   الممتحنة /8.

)3)   البقرة /90).
)4) البقرة /76).

)5) آل عمران /)3.

)6) آل عمران /57.
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الطرق لا نعرفها إلا بتعريف رســـول الله �، والحاصل إن 
الإنســـان كل إنسان واقف على مفترق طريقن الأول اتباع 
مَـــن أمـــر الله باتباعه الذي يوصـــل إلى محبة الله، والثاني 
اتباع من لم يأمر الله تعالى باتباعه بل نهى عنه ونتيجته 

الوصول إلى عدم محبته سبحانه وتعالى.   



63 المقالة الحادية والعشرون 

الِذِبْح عَظِيم

ـــعْيَ قَالَ يَا بُيََّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي  ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ �فَلَمَّ

كَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي  أَذْبَحُ
ابِرِينَ�)1( إِنْ شَاءَ اللهَُّ مِنَ الصَّ

تختلـــط فريضـــة الحـــج بتاريـــخ الأنبيـــاء � وخاصـــة 
خليـــل الرحمـــن� فتأســـيس مدينـــة مكة المكرمـــة وبناء 
البيت والســـعي بن الصفا والمروة مـــن مظاهر ذلك، ومنه 
ذبح الهدي في اليوم العاشـــر من شـــهر ذي الحجة وهو من 
واجبات الحج فأنه يرتبط بحادثة تاريخية، فبعد مواجهة 
الطواغيـــت، يهاجر الخليل �  من بابل وهناك بعد تلك 
الهجرة يطلب من الله أن يرزقه ولداً إذ لم يكن له ولد وهو 
وزوجتـــه كبار الســـن ومثلهم لا يولد لهم  والولد بالنســـبة 
إلى الوالدين امتداد وكل البشر يميلون بفطرتهم إلى هذا 
الامتداد، لكنه � لم يطلب ولداً كيفما اتفق بل طلب ولدا 
الِحِن� وهذا دأب الأنبياء والصلحاء في  صفته من �الصَّ
طلبهم الولد، فزكريا�  عندما يطلب الولد �رَبِّ هَبْ لِي 
مِـــنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَة�)2( فالابن إن لم يكن صالحاً وطيباً 

))) الصافات /)0).
))) آل عمران /38.
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فقد يكون وبالًا على أهله، جاءت الاستجابة الإلهية لدعاء 
ـــرْنَاهُ بِغُاَمٍ حَلِيمٍ�)1( وهي ثاث بشـــائر  الخليل � �فَبَشَّ
مـــرة واحدة، الأولى أنه ســـيرزق طفا ذكراً وإن هذا الطفل 
يبلغ ســـن الفتوة �غُاَم� والثالثـــة إن هذا الغام يتصف 
بالحلم �حَلِيم�، وبعد تحقق هذه البشـــارة بل البشـــارات 
ـــر به  الإلهيـــة يُؤمـــر الخليل� بنقل هذا الطفل الذي بُشّر
وأمـــه إلى صحـــراء قاحلة جـــوار حرم الله ويفتـــح الطريق 
بهذا الانتقال إلى تأســـيس مدينة مكة المكرمة وإعادة بناء 
بيت الله الحرام والذي سيبعث به حفيد الخليل وابنه � 
في نفـــس هذه المدينة وإلى جوار  البيت الحرام وما كان من 
الخليـــل � إلا امتثـــال الأمر الإلهي بأبعـــاد زوجته وأبنه 
إلى وادي غـــير ذي زرع، وبعـــد مـــدة طويلة وضمن سلســـلة 
الامتحانـــات الإلهيـــة يؤمر بعـــد أن يبلغ ابنـــه إلى مرحلة 
ـــعْيَ� وهي المرحلة الذي يســـتطيع  عمريـــة �بَلَغَ مَعَهُ السَّ
فيها السعي وبذل الجهد مع والده في مختلف أمور الحياة 
وإعانتـــه عليه، وقد نصـــت الروايات على أن عمر الابن كان 
ثـــاث عشـــرة عاماً في هذا الســـن الذي يكـــون الولد أحلى 
وأغلـــى ما يكون في نظر والـــده وخاصة إذا كان الوالد كبير 
الســـن وفي حالة شـــبه اليأس من الولد في هذا الســـن يرى 
الوالد رؤيا عجيبة - ورؤيا الأنبياء �  وحي- هذه الرؤيا 
تخبره بأنه مأمور بذبح ابنه وتتكرر هذه الرؤيا ثاث مرات 

)))  الصافات /)0).
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ليلـــة التروية وليلة عرفة وليلـــة عيد الأضحى، فكان على 
أتم الاستعداد لتطبيق هذا الأمر الإلهي لكنه أراد أن يهيء 
ولـــده له فهو لا يخدعه ولا يريد أن يأخذه لســـاحة الذبح 
بصـــورة عمياء بل أراد أن يكـــون ذلك بملء إرادته واختياره 
ويشركه في الامتثال للأمر الإلهي فقال �إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ 
كَ� فما كان من هذا الولد صاحب الثاث عشرة  أَنِّي أَذْبَحُ
ســـنة إلا أن يقول �يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ 
ابِرِينَ� فقد بدأ خطابه بكلمة �يَا أَبَتِ� كي  الله مِنَ الصَّ
يوضـــح أن هـــذه القضيـــة )ذبح الوالد لولـــده( لا تقلل من 
عاطفـــة الابـــن تجاه أبيـــه ولو بمقدار ذرة مـــا دام هذا الأب 
مأمور من قبل المولى سبحانه �افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ�، ومع ذلك 
إظهـــار الأدب العبـــودي الرفيع مع المولى ســـبحانه فأنه لا 
يعتمـــد علـــى إيمانه وإرادتـــه وتصميمه فقـــط إنما يعتمد 
على الله ومشـــيئته ويطلب توفيق الاســـتعانة �سَتَجِدُنِي 
ابِرِيـــنَ� وفعاً استســـلما لامتحان  إِنْ شَـــاءَ الله مِـــنَ الصَّ
الإلهـــي فـــكان الخليل� ذابـــح وابنه� ذبيـــح، عند ذلك 
قْتَ  جـــاء النداء الإلهـــي �وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَـــا إِبْرَاهِيمُ قَـــدْ صَدَّ
الرُّؤْيَـــا� فقد فاز الوالد والولد بالامتحان الصعب وكانت 
النتيجـــة �وَفَدَيْنَـــاهُ بِذِبْـــحٍ عَظِيم� وخُلد هـــذا الفداء في 
الشـــريعة الإســـامية فقـــد أوجب المولى ســـبحانه على كل 

حاج إن يذبح هدي في حج التمتع.
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آثار الهجرة

ـــدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًـــا  �وَمَـــنْ يُهَاجِـــرْ فِي سَـــبِيلِ الِله يَجِ

رُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى الله وَرَسُـــولِهِ  كَثِيًرا وَسَـــعَةً وَمَنْ يَخْ

ثُـــمَّ يُدْرِكْـــهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَـــعَ أَجْرُهُ عَلَـــى الله وَكَانَ الُله غَفُورًا 

رَحِيمًا�)1(.

اضطـــر الرســـول الأكـــرم � والمؤمنـــون معـــه إلى تـــرك 
مواطنهـــم ومألـــف نفوســـهم رغـــم الارتباط القـــوي الذي 
يربط الإنسان بوطنه، لكن في الإسام يجب أن تكون رابطة 
الديـــن أقـــوى وأهم من كل الروابط الأخـــرى، والهجرة هي 
قانـــون إلهي لكل حي يشـــعر بالخطر على حياته، لا يشـــذ 
عـــن ذلك حتـــى العجماوات فإذا أحســـت بالخطـــر الداهم 
تضطـــر لـــترك ديارهـــا إلى حيـــث الأمـــن والأمـــان وبعض 
الطيور تقطع الآلاف من الكيلومترات في هذا السبيل، وفي 
الإســـام عندما يفرض الظلم والعـــدوان من قبل الأعداء 
على المســـلمن بحيث لا يســـتطيعون ممارسة شعائرهم أو 
إعان عقيدتهم أو العمل بوظيفتهم الشـــرعية يكون عند 
ذاك الديـــن أهم من كل الروابـــط الأخرى، وقد ركز القرآن 

)))  النساء/ 00).
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الكريم في موضوع الهجرة بتقييدها دائما أو على الأغلب 
بقيـــد )في ســـبيل الله( أو )في الله(، وهـــذا القيـــد مهم جدا 
لأنـــه جـــزء لا يتجزأ من الهجرة الممدوحـــة والممدوح أهلها 
وبـــدون هـــذا القيد لا مـــدح لها ولا لأهلهـــا، وبكلمة أوضح 
إن الهجرة ليســـت مجرد انتقال من مكان إلى آخر بل هي 
مقيدة بقيد وجه الله لنصرة دينه وفراراً من الطغاة الذين 
ليس باســـتطاعة المسلمن مواجهتهم مواجهة نافعة، وقد 
علمنـــا رســـول الله � )إنمـــا الأعمـــال بالنيـــات وإنما لكل 
أمـــريء ما نوى فمـــن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأة يتزوجها فهجرتـــه إلى ما هاجر إليه()1( وأكد القران 
الكريـــم على ما قبـــل الهجرة من الإيمـــان وابتغاء مرضاة 
الله وتحمـــل الأذى وأكـــد على ما بعد الهجـــرة من النصرة 
والجهاد، وقد ورد الكثير عن النّربي � في فضل هذه  الهجرة 
ومن ذلك: )من فر بدينه من أرض إلى أرض و إن كان شبرا 
د و إبراهيم  من الأرض، اســـتوجب الجنّرة و كان رفيق محمّر
ة مهاجري العالم  �()2(.لأنّر هذين النّربين هما قادة وأئمّر
يْنَاهُ  فالخليل �  بعد نجاته من النار اختار الهجرة �وَنَجَّ
وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالمَِنَ�)3( ولوط �  
كان تابعـــاً في ذلـــك �فَآمَنَ لَـــهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّـــي مُهَاجِرٌ إِلَى 

)))  الصحيح، البخاري، )/).
)))  روح المعاني/ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم،الآلوسى 6/5)).

)3)  الأنبياء /)7.
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كِيـــمُ�)1( وأما خـــاتم الأنبياء�   رَبِّـــي إِنَّـــهُ هُـــوَ الْعَزِيـــزُ الْحَ
فلهجرته آثار كبيرة جداً  والآية الكريمة تشير إلى قسمن 
مـــن منافع هذه الهجـــرة، الأول: النفع الدنيـــوي فالمهاجر 
يرغـــم أنـــف عـــدوه بالـــتراب ويكـــون هو في ســـعة مـــن أمره 
وعليـــه أن يتحرك ليبي نفســـه أولًا ويبي مجتمعه ثانياً 
بعـــد ارتفاع الموانع عن ذلك، أما الثاني فنفع أخروي فمن 
يمـــوت في طريق الهجـــرة قبل أن يصـــل إلى الأمن والأمان 
الـــذي فيـــه إرغـــام أنـــف العدو والســـعة لنفســـه فهـــو ليس 
بخاســـر، لأن أجره يقع على الله ســـبحانه مما يعي عظم 
هـــذا الأجر وعـــدم محدوديته خاصـــة إذا لاحظنا أن الآية 
تنتهـــي بالاسمـــن الإلهيـــن الكريمن )الغفـــور، الرحيم(، 
عرفنـــا أن المغفرة والرحمة الإلهية من اســـتحقاق المهاجر 
والتأريخ الإســـامي يصـــدق هذه الملحمـــة القرآنية، فبعد 
الهجرة النبوية الشـــريفة اســـتطاع الرســـول الأكرم � أن 
يبي مجتمعاً إسامياً بعيداً عن ضغط الطغاة والظلمة، 
واســـتطاع في فـــترة وجيـــزة أن يعبئ هذا المجتمـــع لمواجهة 
أولئك الطغاة وكســـر شـــوكتهم وإذلالهم حتـــى وصل الذل 
إلى قعـــر دورهم وقرارة نفوســـهم، فما أعظـــم تلك النتائج 
الـــتي تمخضـــت عن الهجـــرة المباركة وقد ظـــل باب الهجرة 
مفتوحـــاً إلى فتـــح مكة فأغلـــق حينها وبقى نـــوع آخر من 
الهجـــرة يكون صاحبها مهاجـــراً وهو من هجر ما نهى الله 

عنه. 

))) العنكبوت /6).
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النهاية التعيسة

يْطَانُ لمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهََّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ   �وَقَالَ الشَّ

وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُـــلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ 

دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا 

ا أَشْـــرَكْتُمُونِ  بِمُصْرِخِكُـــمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَ

المِِنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ� )1(  مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّ

تتحـــدث الآيـــة الكريمـــة عـــن مشـــهد مـــن مشـــاهد يـــوم 
القيامـــة وما أكثر المشـــاهد الواردة في القـــرآن، ومن أهمها 
ذلك الحوار بن الأتباع والمتبوعن وبراءة كل من الآخر وفي 
الآية براءة الشيطان، والظاهر أنه إبليس اللعن لأن لفظ 
الشياطن قد أطلقت على غيره في أكثر من موضع لكن في 
هذا الموضع يشـــير إلى كبيرهم الذي سَنّر الإغواء والإغراء 
والغواية والإضال لمن تبعه، ولا يمكن حمل الشـــيطان في 
الآيـــة علـــى أئمة الضـــال لأن الآية الســـابقة تتحدث عن 
حـــوار بـــن الضعفـــاء والمســـتكبرين وبـــراءة كل منهما من 
عَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا  يعًا فَقَالَ الضُّ الآخر  �وَبَرَزُوا الله جَِ

))) إبراهيم /)).
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إِنَّـــا كُنَّـــا لَكُمْ تَبَعًا فَهَـــلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِـــنْ عَذَابِ الله مِنْ 
شَـــيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا الله لَهَدَيْنَاكُمْ سَـــوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ 
يصٍ� )1( فالآيـــة الحاضرة تتحدث  نَـــا مَا لَنَـــا مِنْ مَحِ صَبَرْ
عـــن حوار آخر  وإن كان طـــرف الأتباع الباطل محفوظ في 
كا الحواريـــن، وهـــذا الحـــوار بـــن الشـــيطان واتباعه ليس 
تكريماً له ولا لهم بل هو لون من ألوان التعذيب النفســـي 
إضافـــة إلى العـــذاب الحســـي الـــذي هـــم فيـــه، فيـــأذن الله 
للشـــيطان وأتباعه بهـــذا الحوار بـــل ورد في بعض الروايات 
إن إبليـــس يصعـــد على منبر من نار ويخطب هذه الخطبة 
والماحـــظ أن الآيـــة تبـــدأ بفعل ماضي وهو )قـــال( رغم أن 
هذا القول ســـيكون مســـتقباً وذلك لحتمية وقوعه فكأنه 
واقـــع والآية تحدد زمان هذا الوقوع وهـــو �لمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ 
فُرغ� من الأمر ودخل الجنان أهلها وأوصدت النيران على 
أهلها فيلوم المضلن حينها الضالن بل رأس الضال لأنه 
ـــبب لهم هذه النهاية التعيســـة فيرجع الشـــيطان الأكبر  سّر
اللـــوم عليهـــم ويذكرهـــم بوعدين، وعد حق صـــدر من الله 
ســـبحانه وهـــو البعـــث والنشـــور والحســـاب والجنـــة والنار 
ووعـــد آخـــر صدر من الشـــيطان وهو لا بعث ولا نشـــور ولا 
حســـاب ولا جنة ولا نار ولم يكن للشـــيطان أي ســـيطرة أو 
تســـلط على الإنســـان إلا أن يدعوه إلى هذا الوعد الباطل 

))) إبراهيم /3). 
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فـــإن اســـتجاب وترك الوعـــد الإلهي الحق فبســـوء اختياره 
فعليـــه أن لا يلـــوم من دعاه بـــل عليه أن يلوم نفســـه الذي 
اســـتجابت لهذه الدعوة، وفي هذا دليل واضح على اختيار 
الإنسان وعدم جبره وقد جرت هذه الحقيقة الكبرى حتى 
علـــى لســـان إبليـــس اللعن، نعـــم هناك اســـتثناء من عدم 
السلطان وهو الدعوة إلى المتابعة ولعل الاستثناء منقطع 
ا سُـــلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ  َ وعلـــى حـــد تعبير قرآني أخـــر  �إِنمَّ
يَتَوَلَّوْنَـــهُ وَالَّذِينَ هُـــمْ بِهِ مُشْـــرِكُونَ�)1(والتولي هنا بمعنى 
الإطاعـــة والمتابعـــة ونهاية هذه المتابعة هـــذا اللوم المتبادل 
فـــكل طـــرف يُحمـــل الثانـــي المســـؤولية وفوق ذلـــك أن كا 
الطرفن لا ينفع الآخر عندما يســـتصرخه بمعنى يطلب 
منـــه الإغاثـــة وطلب المســـاعدة فا الشـــيطان ينفع أتباعه 
ولا هم بنافعيه، ثم يعلن البراءة من أتباعه الذين أشركوا 
طاعتـــه بطاعة المولى ســـبحانه فإن الطاعـــة بالأصالة لله 
ســـبحانه وبالتبـــع لمن أمـــر الله بطاعته من رســـول أو إمام 
مفـــترض الطاعة اما من نهى الله عن طاعته كالشـــيطان 

وأئمة الضال فطاعتهم معصية لله سبحانه.

))) النحل /00).



المقالة الرابعة والعشرون 72

البَْأسَْاءُ وَالضَّرَّاءُ والزَُلزْاِل

ــا يَأْتِكُمْ مَثَـــلُ الَّذِينَ  نَّـــةَ وَلمّـََ  �أَمْ حَسِـــبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُـــوا الْجَ

ـــرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى  ـــتْهُمُ الْبَأْسَـــاءُ وَالضَّ خَلَـــوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّ

يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله أَلَا إِنَّ نَصْرَ 

اللهّرِ قَرِيبٌ�)1( 

بعـــض النـــاس يـــرى أن إظهار الإيمـــان بالله وحـــده وأداء 
بعـــض الواجبـــات كالصـــاة والصـــوم كافي لدخولهـــم إلى 
الجنـــة ولذلـــك لم يوطنوا أنفســـهم على تحمـــل الصعاب 
والمشاق ظانن أن الله سبحانه هو الكفيل بإصاح أمورهم 
ودفـــع شـــر الأعداء عنهم وبا مشـــقة وعنـــاء منهم، والآية 
الكريمـــة تتحـــدث أن بعـــض المســـلمن أيـــام نـــزول القرآن 
كان يـــرى هـــذا الرأي والآيـــة الكريمة ترد علـــى هذا الفهم 
الخاطـــئ وتشـــير إلى ســـنة إلهيـــة دائمة في الحيـــاة وهي أن 
المؤمنن ينبغي بل يجب عليهم أن يعدوا أنفســـهم لمواجهة 
المشـــاق والمصاعـــب والتحديات على طريـــق الإيمان ليكون 
ذلـــك اختبـــارا لصدق إيمانهـــم من جهة ومـــن جهة أخرى 
لا يمكـــن الحصول علـــى المقصود ولا الظفـــر بالمطلوب إلا 

))) البقرة /4)).
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بعد بذل غاية الجهد ولا يتحقق الانتصار إلا بعد الصبر 
والاصطبار ومقاســـاة الهموم والشـــدائد، ويســـتحيل أخذ 
النتائـــج والغايـــات إلا بعـــد تحصيـــل المقدمـــات وتهيئتها، 
ومـــن الطبيعي جدا إذا كان المقصـــود كبيرا وعظيما كبرت 
وعظمت مقدماته، والآية الكريمة تعتبر ذلك حُسبان �أَمْ 
ئًا  نَّ لَا يُغْيِ مِنَ الْحَقِّ شَـــيْ حَسِـــبْتُمْ� بمعنى الظن و�الظَّ
ـــا يَفْعَلُون�)1( والظن هو  مجرد الوهم با  إِنَّ الله عَلِيـــمٌ بِمَ
تصـــور لخصوصيـــات الموضـــوع حتى يأخـــذ الراجـــح منها 
ومســـألة دخول الجنة قد يدخل فيهـــا الوهم بأن الطريق 
إلى ذلـــك مفـــروش بالـــورد وليـــس فيه من المخاطر شـــيء، 
فالجنة التي يوصفها المولى ســـبحانه �وَفِيهَا مَا تَشْـــتَهِيهِ 
�)2( وقد قال الطبرســـي عن هذين  الْأَنْفُـــسُ وَتَلَـــذُّ الْأَعْـــنُُ
الوصفـــن )لـــو اجتمع الخائـــق كلهم علـــى أن يصفوا ما 
في الجنـــة مـــن أنواع النعيـــم  لم يزيدوا على مـــا انتظمته 
هاتـــان الصفتان()3( والآية محل البحث تنهى المؤمنن عن 
الظن  بدخول هذه الجنة �وَلمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ 
قَبْلِكُـــمْ� والمثل هو من الشـــيء وبيـــان نعوته التي توضحه 
وهنـــا هـــو الوصـــف الـــذي كان عليـــه من ســـبق مـــن الأمم 
الماضيـــة وفي ذلـــك تخفيف على الأمة أن مـــا يجري عليها 

))) يونس /36.
))) الزخرف /)7.

)3) مجمع البيان في تفسير القرآن،  الطبرسى فضل بن حسن،  9/ 86.



74
قد جرى مثله على سائر الأمم، فعليكم بالصبر والتحمل 
ـــتْهُمُ  كمـــا صبروا وتحملوا، ثم تصف الآية معاناتهم �مَسَّ
ـــرَّاءُ� ومســـتهم  يعـــي لمســـتهم وأصابتهم  الْبَأْسَـــاءُ وَالضَّ
وذاقـــوا شـــدائدها وأصابهـــم الضرر على مســـتوين، الأول 
�الْبَأْسَـــاءُ� وهـــو الضـــرر في غـــير النفس كالفقـــر وغيره، 
رَّاءُ� وهو الضرر في نفس الإنسان  والمســـتوى الثاني �الضَّ
كالمـــرض والجرح وغيرهـــا وقد خاطب المولى هـــذه الأمة بـ 
وعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ  وْفِ وَالْجُ �وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَ
ابِرِيـــن�)1( والماحـــظ إن  ـــرِ الصَّ وَالْأَنْفُـــسِ وَالثَّمَـــرَاتِ وَبَشِّ
البشـــارة في الآيـــة للصابريـــن فقـــط لكن وحتـــى لا نتوهم 
بـــأن الضرر بســـيط من الســـهولة تحمله يقـــول القرآن في 
حـــال الأمم الســـابقة �وَزُلْزِلُـــوا� والزلزلة هـــو التحريك 
والخـــض والتقليـــب بمعنـــى حركـــوا بأنواع الـــن والبايا 
وتصل حالة الزلزلة إلى حد �يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا 
مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الُله� يقولون ذلك لا يئســـاً من النصر ولا 
اعتراضاً على المشيئة الإلهية، بل من باب الدعاء والتضرع 
إلى الله ســـبحانه أو اســـتعجالا للنصـــر الموعـــود، أو تثمينا 
للخاص من الشـــدائد والـــن، أو رغبة في إظهار دين الله 
علـــى الأعداء، وبعد هذا التضـــرع والدعاء يأتيهم الجواب 
الإلهـــي القاطع �أَلَا إِنَّ نَصْـــرَ الله قَرِيبٌ� والمجيب هو أما 

))) البقرة /55).
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الرســـول عن طريق الوحي أو عن طريق حســـن الظن بالله 
أو يكـــون المجيـــب هو نفس الداعـــي والمتضـــرع وفيه  دلالة 
علـــى إن تمـــي النصر عـــن تناهي الشـــدة لا يكـــون منافيا 
للشـــكر والتســـلم والرضا بالقضاء هذا أولًا وثانيا أن عند 
شـــدة البـــاء يكـــون النصـــر فعـــن النـــبي �:)عنـــد تناهي 
الشدة يكون الفرج()1( وكما وكانت الآية حن نزولها تسلية 
للرســـول �  والمؤمنـــن علـــى ما كانوا ياقونـــه من جبهة 
الكفر من صروف الباء وأنواع الأذى فهي نفســـها تســـلية 
لأتبـــاع النبي�  وآل النبي� مـــن بعدهم لما ياقونه من 
أنواع الن خاصة في زمن غيبة الإمام � وانتظار الفرج.  

))) المستطرف في كل فن مستظرف،الأبشيهي، )/58).
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أسباب النصر والهزيمة

ـــونَهُمْ بِإِذْنِـــهِ حَتَّى إِذا  سُّ �لَقَـــدْ صَدَقَكُـــمُ اللهَُّ وَعْدَهُ إِذْ تَحُ

فَشِـــلْتُمْ وَتَنازَعْتُـــمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْـــدِ ما أَراكُمْ ما 

نْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الْآخِرَةَ�)1(                                  بُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّ تُحِ

لمـــا رجع النبيّر � وأصحابه من معركة أحد، وقد خلفوا 
ســـبعن شـــهيداً قـــال قوم منهـــم: من أيـــن أصابنـــا هذا، و 
قـــد وعدنـــا الله النّرصر؟! فنزلت الآية والتي  يستشـــف من 
بدايتهـــا أن هنـــاك وعـــداً إلهياً للمســـلمن بالنصـــر وهذا 
الوعـــد إما أن يكون عاماً بالنصـــر على الكافرين أو خاصاً 
بهذه المعركة، فقد وعدهم �بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ 
مْسَـــةِ آلافٍ مِـــنَ الْمَائِكَةِ  دِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَ مِـــنْ فَوْرِهِـــمْ هَذَا يُمْ
مُسَـــوِّمِن�)2( والماحـــظ أن هـــذا الوعد مشـــروط بالصبر 
والتقوى، والمولى ســـبحانه وفى بوعده بالنصر عندما كان 
شرطه موجوداً وهو الصبر والتقوى، فوصل المسلمون إلى 
مرحلة )تحســـونهم( بمعنى إبطال حســـهم باســـتئصالهم 
وذلـــك بقتلهـــم قتاً ذريعاً وهذا الاســـتئصال كان بإذن الله 

)))  آل عمران /)5).
))) آل عمران /5)).
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ســـبحانه، بمعنـــى بأمـــره أو بعلمـــه أو بقضائـــه، وهذه من 
أجـــلّر نعم الله علـــى المؤمنن، وفي هذا دلالـــة واضحة على 
الانتصار الكبير الذي حازه المسلمون في بداية معركة أُحد 
تحقيقـــاً للوعد الإلهي بســـبب توافر أســـباب الانتصار من 
الصبر والتقوى الذي يؤدي  إلى الثبات في الميدان، واستمر 
هذا الحال حتى انتفت  هذه الشـــروط بأن ظهرت أســـباب 
الهزيمة وهي حســـب ذكرها في الآية، وهـــي مترابطة واقعاً 
فكل واحد منها  يكون سببا للآخر، والكل سبب للهزيمة: 

1- الفشـــل  �فَشِـــلْتُم� وقد فُسر بالضعف مع الجبن أو 
بضعـــف الرأي وهو أول الوهن في الجيش وإن كان منتصراً 
على عدوه فضا عن الجيش الذي يبدأ بالمعركة ولا يدري 

لمن الانتصار له أم لعدوه؟ 

2-  �تَنَازَعْتُـــم� التنـــازع هو التخاصـــم وقد نهى القرآن 
مطلقـــا عن التنازع وذكر أنه ســـبب للفشـــل وذهـــاب الريح 
�وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَـــلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ�)1( والمنهي عنه هو 
التخاصم سواء كان الإنسان هو الذي بدأه أو جُر إليه فهو 
منهي عنه عند الحالن معا وقد أمر الله المؤمنن في حالة 
التنـــازع في شـــيء بـ �فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَـــيْءٍ فَـــرُدُّوهُ إِلَى الِله 

وَالرَّسُولِ�)2(. 

))) الأنفال /46.
)))  النساء /59.
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3- العصيـــان �عَصَيْتُـــم�  والمعصيـــة هنا هـــي مخالفة 
القيادة المعصومة في تنفيذ أوامرها بالدقة وعدم التصرف 
إلا وفقهـــا وإلا يتبدل النصـــر وتحل الهزيمة، والعجيب أن 
هـــذا العصيـــان جاء مـــن الأكثريـــة وهو ظاهر من نســـبته 
لجميع المخاطبن وقد حدد القرآن توقيت العصيان �مِنْ 
بُّونَ� من النصـــر فكان الأولى بهم أن  بَعْـــدِ مـــا أَراكُمْ ما تُحِ
ياقـــوا هـــذا النصـــر بالطاعـــة لا بالمعصية لكنهـــم عصوا 

الرسول � فكان ما كان. 

نْيَـــا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ  4-حـــب الدنيا �مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ
الْآَخِـــرَةَ� هذا إخبار بانقســـام المســـلمن يؤمئذ إلى طاب 
دنيا وطاب آخرة، وهذا من مختصات القرآن الكريم، فكل 
متحـــدث عن هذه المعركة  بـــل كل المعارك والأحداث يصور 
الأحداث الخارجية لها، أما بواطن النفوس والنوايا ودوافع 
الأعمـــال، فهي من مختصات عاّرم الغيوب، ولهذا العنصر 
دور كبـــير في الهزيمـــة العســـكرية لأنـــه يـــؤدي إلى عصيـــان 
القيـــادة المعصومـــة وتـــرك التطبيـــق الحـــرفي لتوصياتها، 
وهـــذا بدوره يؤدي إلى التخاصم مع من يؤثر الآخرة على 
الدنيـــا ويختـــار الطاعة على المعصيـــة، وفي هذا التخاصم 
والجدال الفشـــل وذهـــاب الريح وهو  ذهـــاب العزة والدولة 
والغلبة، ومن هنا يعلم أن الوعد الإلهي بالنصر مشروط، 
فإذا تخلف الشرط تخلف المشروط، وأن من الخطأ الفادح 
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أن يتصـــور  المســـلم أن الوعـــد الإلهـــي بالنصـــر مطلقا با 
قيـــد ولا شـــرط، ويتوهـــم من يظن أن النصـــر منحة إلهية 
خالصة للمؤمنن دون أن يقوموا بوظيفتهم الشرعية من 
العـــدة والعدد والاســـتعداد للحرب والفـــداء وإيثار الآخرة 

على الدنيا وإطاعة القيادة المعصومة. 



المقالة السادسة والعشرون 80

العزة والمكر 

يعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ  �مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَِ

ـــيِّئَاتِ  كُرُونَ السَّ الِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْ يِّـــبُ وَالْعَمَـــلُ الصَّ الطَّ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ�)1(.

تتحـــدث الآيـــة الكريمـــة عـــن مطلبـــن الأول: أن طريـــق 
العـــزة ينحصـــر في طريـــق واحـــد وهـــو طلبها مـــن مالكها 
)وهـــو الله ســـبحانه( وذلـــك بالعقيدة الصحيحـــة والعمل 
الصـــالح، والمطلب الثاني: هومـــا يختص بنتائج المكر وهل 
ينتفـــع به أهلـــه أم لا؟ ومعنى العزة حالة مانعة للإنســـان 
مـــن أن يغلب، مثل قولهم أرض عـــزاز أي صلبة، فالصابة 
هو أصل العزة ثم توســـع فاستعمل فيمن يقهر ويغلب ولا 
يُغلب وهذا المعنى مختص بالله ســـبحانه إذ كل شيء غيره 
تعالى محتاج وفقير في ذاته ذليل في نفسه لا يملك لنفسه 
شـــيئا إلا أن يشـــمله الله بلطفه ويؤتيه شيئا من العزة كما 
في قوله تعالى �والله الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِن�)2( يقول 
الإمـــام الصـــادق � )مـــن أراد عزا  با عشـــيرة، وغنى با 

)))   فاطر /0).
)))  المنافقون /8.
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مال، وهيبة با ســـلطان، فلينتقل من ذل معصية الله إلى 
عز طاعته()1( وآية البحث لا تريد أن تقول أن طالب العزة 
يطلـــب الال بـــل تحـــدد الآية الطريـــق لتحصيـــل العزة 
وهـــو طريق وحيـــد وهي الارتبـــاط بمالكهـــا �فَلِلَّـــهِ الْعِزَّةُ 
يعًـــا�)2( فمـــن يطلبهـــا من غيره ســـبحانه  كَعبَدَة غيره  جَِ
وأحد أسباب هذه العبادة �لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا�)3( فهو طلب 
للعـــزة من غير مالكها ونتيجة ذلك أنهم لا يحصلون على 
شـــيء من العزة من آلهة لا تملك عزة  لنفســـها فضاً  عن 
كْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ  غيرها وتكون النتيجة �كَاَّ سَـــيَ
ا�)4( ومن الطرق الخاطئة الأخرى طلب ذلك  عَلَيْهِمْ ضِـــدًّ
من الجبابرة الطغاة �بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُون�)5( 
وطريـــق آخـــر وهـــو خاطـــئ أن يطلـــب المنافـــق العـــزة مـــن 
مـــوالاة الكافرين والقرآن يرد على ذلك �أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ 
الْعِـــزَّة�)6( بـــل تصـــل حالـــة رأس النفاق )عبـــد الله بن أبي 
ســـلول( أن لا يرى نفســـه عزيزا فقط بل يرى نفسه الأعز 
مقابل توصيفه لرسول الله � بالأذل، وقد رد القرآن على 
هذه الدعوى بأن العزة لله بالأصالة وللرســـول وللمؤمنن 

))) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، 78/68).
)))  فاطر /0).
)3) مريم /)8.
)4)  مريم /)8.

)5)  الشعراء /44.
)6) النساء /39).
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بالتبعية فلم يبق للكافرين وللمنافقن شيء منها، وعلى 
كل حـــال فطريق تحصيل العزة تحدده الآية �إِلَيْهِ يَصْعَدُ 
الِحُ يَرْفَعُـــه� والكلم  يِّـــب� أولا و�الْعَمَـــلُ الصَّ الْكَلِـــمُ الطَّ
الطيب هو الاعتقادات الحقة التي يسعد الإنسان باعتقاده 
بهـــا والعمل وفق هذا الاعتقاد وعلى رأس هذه الاعتقادات 
عقيدة التوحيد والتي تتفرع عنها كل عقيدة حقة  ويكون 
ثمـــرة الاعتقاد الحق هـــو العمل الصالح وهـــو بدوره يرفع 
الاعتقـــاد الحـــق إلى الله ســـبحانه وقد نص رســـول الله � 
علـــى طريقـــة هذا الرفـــع )إن لكل قول مصداقـــا من عمل 
يصدقـــه أو يكذبـــه، فـــإذا قال ابـــن آدم وصدق قولـــه بعمله 
رفـــع قولـــه بعملـــه إلى الله، وإذا قـــال وخالـــف عملـــه قوله، 
رد قولـــه علـــى عمله الخبيث وهوي بـــه إلى النار()1( وأوحى 
الله ســـبحانه لنبيه داود � )وضعت العز في طاعتي وهم 
يطلبونه في خدمة الســـلطان فـــا يجدونه()2( والآية تنص 
في شـــطرها الثاني عن أسلوب آخر سلكته قريش ويسلكها 
غير قريش لاكتساب العزة وهو أنواع المكر والحيل للوصول 
إلى مطلبهم، وقد سلكت هذا الطريق الأمم الماضية �وَقَدْ 
يعًـــا�)3( لكنهم لا  مَكَـــرَ الَّذِيـــنَ مِـــنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّـــهِ الْمَكْـــرُ جَِ
يعًا� وكان  يعرفـــون هذه الحقيقة الكبرى �فَلِلَّـــهِ الْمَكْرُ جَِ

))) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، 64/66.
)))  نفس المصدر 453/75.

)3) الرعد/)4.
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نتيجـــة هذه الغفلـــة �قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِـــنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى الله 
بُنْيَانَهُـــمْ مِنَ الْقَوَاعِد�)1(  فأبطل كيدهم، وأفســـد مكرهم 
مـــن حيـــث لا يتوقعـــون، وذلـــك بهـــدم القاعـــدة وســـقوط 
الســـقف ومن النتائج الأخرى للمكر �فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا 
سِـــفَ الله بِهِـــمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُـــمُ الْعَـــذَابُ  ـــيِّئَاتِ أَنْ يَخْ السَّ
مِـــنْ حَيْثُ لَا يَشْـــعُرُونَ � أَوْ يَأْخُذَهُـــمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ 
وُّفٍ فَـــإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ  بِمُعْجِزِيـــنَ � أَوْ يَأْخُذَهُـــمْ عَلَى تَخَ
ـــيِّئُ  يقُ الْمَكْرُ السَّ رَحِيـــمٌ�)2( ومـــن عجيب النتائـــج �وَلَا يَحِ
إِلاَّ بِأَهْلِهِ�)3( والآية محل البحث تذكر نتيجة أخرى وهي 
البوار وهو شدة الكساد الباعثة على الفساد، والماحظ أن 
هـــذه النتائج لا تدل على ضآلة المكر وبســـاطته بل يصفه 
القـــرآن �مَكْـــرًا كُبَّارًا�)4( ومن حيث الوقت مســـتمر �مَكْرُ 
بَال�)6(  اللَّيْـــلِ وَالنَّهَار�)5( وكبـــير بحيث �لِتَزُولَ مِنْـــهُ الْجِ
لكـــن بمـــا أن الـــذي يصد هـــذا المكر هـــو الله ســـبحانه وهو 
�وَمَكَـــرُوا وَمَكَـــرَ الله والله خَـــيرُ الْماَكِرِيـــن�)7( و�لـــهِ الْمَكْـــرُ 
العـــالم  هـــو  ســـبحانه  الله  أن  ذلـــك  ومعنـــى  يعًـــا�)8(  جَِ

)))  النحل/6).
)))  النحل/47-45.

)3) فاطر/43.
)4) نوح /)).
)5)  سبأ/33.

)6) أبراهيم/46.
)7) ال عمران/54.

)8)  الرعد /)4.
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بمخططـــات الأعـــداء أولا وهو القـــادر على صدهـــا وردها 
ثانيـــا فطريق الخاص منها أن يفوض الإنســـان أمره إلى 
الله بقـــول الإمـــام الصـــادق )وعجبـــت لمـــن مكر بـــه كيف لا 
يفزع إلى قوله تعالى: �أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيٌر 
بِالْعِبَـــادِ�)1( فانـــي سمعت الله يعقبها �فَوَقَاهُ الله سَـــيِّئَاتِ 
مَـــا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُـــوءُ الْعَذَابِ� أي رقيب على 
أحوالهـــم وأعمالهم فيجازيهم بهـــا()2( لكن هذا التفويض 
لا يعي أن لا يعمل الإنســـان بوظيفته الشـــرعية بل لا بد 

من الاثنن معاً.

)))  غافر /44.
)))  بحار الأنوار، العلامة المجلسي، 68/))).
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أوامر للمقاتلين

�يَـــا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُـــوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهََّ 

كَثِـــيًرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُـــونَ ! وَأَطِيعُوا اللهََّ وَرَسُـــولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا 
ابِرِين�	)1( فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهََّ مَعَ الصَّ

تكرر جلة �إِذَا لَقِيتُمْ� في القرآن ثاث مرات، تحدثت 
مرتـــن عـــن لقاء الذيـــن كفروا ومـــرة واحـــدة تحدثت عن 
لقـــاء �فِئَةً� وهي أعم ان تكون كافرة أو لا، لكنها على كل 
حـــال مقاتلة وعلـــى كل فإن لقاء العـــدو حتمي ولابد منه 
وعلى الإنسان أن يتهيأ لذلك ويجب عليه معرفة وظيفته 
الشـــرعية قبـــل المواجهة حتـــى يكون عاماً بهـــا في أثنائها 

والمطلوب منه:

أولًا: الثبـــات �فَاثْبُتُـــوا� والثبـــات ضد الـــزوال فهو هنا 
ضـــد الفـــرار مـــن العدو والـــذي هو مـــن أكبر الكبائـــر �يَا 
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَاَ تُوَلُّوهُمُ 
ِـــمْ يَوْمَئِذٍ دُبُـــرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ  الْأَدْبَـــارَ � وَمَنْ يُوَلهِّ
مُتَحَيِّـــزًا إِلَى فِئَـــةٍ فَقَـــدْ بَاءَ بِغَضَـــبٍ مِنَ الله وَمَـــأْوَاهُ جَهَنَّمُ 

)))  الانفال /46-45.
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وَبِئْـــسَ الْمَصِـــير�)1( فقد أوعـــد على عدم الثبـــات بالغضب 
الإلهـــي والعـــذاب الأليم الدائـــم �جَهَنَّمُ� فيكـــون الثبات 
عامـــة الإيمان الكامـــل والفرار عامة عـــدم تكامله إن لم 

يكن من عامات عدم الإيمان والنفاق.

ثانيـــاً: الذكـــر �وَاذْكُـــرُوا الله كَثِـــيًرا لَعَلَّكُـــمْ تُفْلِحُـــونَ�  
والذكـــر المطلوب - مع ماحظة كثرته ودوامه- هنا إضافة 
إلى الذكر اللساني أن يعلم المجاهد أن سنده في القتال هو 
الله ســـبحانه وإن النصـــر من عنده وحده وهـــذا ما يفقده 
الطـــرف الآخـــر،  وهذا الذكر يؤدي إلى نســـيان كل عاقات 
الإنســـان وتركها وراء ظهره والاهتمام بالولاء لله سبحانه 
ولدينه ونتيجة ذلك أحد الحسنن إما النصر أو الشهادة.

ثالثـــا: طاعـــة القيـــادة �وَأَطِيعُـــوا الله وَرَسُـــولَهُ� وهـــذا 
العنصر من أهم عوامل كســـب النصر والوصول إلى الفتح 
وقـــد عاش المســـلمون النصر في غزوة بـــدر لالتزامهم بهذا 
وحـــن لم يلتزمـــوا بـــه في غزوة أحـــد ذاقوا طعـــم الهزيمة 

العسكرية �وَعَصَيْتُمْ�)2(.

رابعـــاً: وحـــدة الصـــف أمـــام العـــدو �وَلَا تَنَازَعُـــوا� فإن 
النـــزاع وهـــو الفرقـــة بن أبنـــاء الأمـــة أو طوائفهـــا مدعاة 

)))  الأنفال / 5)- 6).
)))  آل عمران/)5).
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إلى الضعـــف الذي يمكـــن العدو من صاحبـــه ولذلك رتب 
القرآن الفشـــل علـــى التنازع بفـــاء التقريع �فَتَفْشَـــلُوا� 
فكأن الفشل نتيجة حتمية للفرقة سواء بدأ المجاهد بهذا 
النزاع أو أنجر إليه من قبل الآخرين، ومن النتائج المضافة 
إلى الفشـــل �وَتَذْهَـــبَ رِيُحكُمْ� وهو ذهـــاب العزة والدولة 

وبذهابها تذهب الغلبة على العدو وتحل الهزيمة.

وا� لأن القتـــال يحتـــاج إلى  خامســـاً: الصـــبر �وَاصْـــبرُ
الصـــبر ففيـــه الكثـــير ممـــا يكرهـــهَ المؤمـــن �كُتِـــبَ عَلَيْكُمُ 
الْقِتَـــالُ وَهُـــوَ كُـــرْهٌ لَكُمْ وَعَسَـــى أَنْ تَكْرَهُـــوا شَـــيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ 
بُّوا شَـــيْئًا وَهُوَ شَـــرٌّ لَكُمْ والله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ  لَكُمْ وَعَسَـــى أَنْ تُحِ
لَا تَعْلَمُـــونَ�)1( وقـــد عدد القرآن مصاعـــب مواجهة العدو 
مَصَةٌ فِي سَـــبِيلِ الله  �لَا يُصِيبُهُـــمْ ظَمَـــأٌ وَلَا نَصَـــبٌ وَلَا مَخْ
ـــارَ وَلَا يَنَالُـــونَ مِـــنْ عَـــدُوٍّ  وَلَا يَطَئُـــونَ مَوْطِئًـــا يَغِيـــظُ الْكُفَّ
نَيْـــا�)2(ولا يظـــن ظـــان إن هاهنا تكرار للثبـــات الذي ذُكر 
في أول الآيـــة لأن الصـــبر أوســـع مـــن الثبـــات لأن المجاهـــد 
يحتـــاج للثبـــات في المعركة فقط لكنه يحتـــاج للصبر فيها 
وقبلهـــا وبعدهـــا وقد حدد القـــرآن الكريم مجالات الصبر 
رَّاءِ وَحِـــنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  �فِي الْبَأْسَـــاءِ وَالضَّ

)))  البقرة/ 6)).
)))  التوبة/0)).
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وَأُولَئِـــكَ هُمُ الْمُتَّقُـــونَ�)1( وقد وعد الصابرين في نهاية هذه 
الآية بوصفهم بالصدق والتقوى، وللصبر آثار أخرى مثل 
ابِرِينَ� فهو معهم  معية المولى ســـبحانه �إِنَّ الله مَـــعَ الصَّ
رِ  ـــرهم في قول آخر �وَبَشِّ في نصره وتأييده وقيمومته وبشّر
ابِرِينَ � الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا الله وَإِنَّا  الصَّ
ةٌ  إِلَيْـــهِ رَاجِعُونَ � أُولَئِـــكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِـــنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَ
وَأُولَئِـــكَ هُـــمُ الْمُهْتَـــدُونَ( وفـــوق ذلـــك اســـتحقاقهم للحب 

ابِرِينَ�. بُّ الصَّ الإلهي )والله يُحِ

)))  البقرة /77).
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لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ

�هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ�  الدِّ

 ذكر هذا المعنى ثاث مرات في ثاث سور هي سورة التوبة 
وســـورة الفتح وســـورة الصف، ويختلف ذيل آية الفتح عن 
يدًا� وفي الآيتن �وَلَوْ كَرِهَ  الآيتن ففيها �كَفَى بِالله شَـــهِ
الْمُشْـــرِكُونَ� مما يدل على مضي الإرادة الإلهية رغم كراهة 
أعداء الاسام لذلك، وإلا ففي البقية تمام المطابقة، وهذا 
التكرار يدل على أهمية هذا المضمون فالله ســـبحانه يؤكد 
في الآيـــات الثاث على ربانية الرســـالة أولا وحتمية فوزها 
وغلبتهـــا ثانيـــا، وفي لعلها البيان وصف لمضمون الرســـالة 
ومحتواهـــا فتبـــدأ الآيـــات الثـــاث بضمـــير الغائـــب )هو( 
العائد الى الله ســـبحانه وتثنى باسم الموصول )الَّذِي( وهو 
عائد الى المولى ســـبحانه أيضا مما يدل على حصر وقصر 
الإرســـال ونتيجته بالله ســـبحانه وليس لغيره مدخلية في 
ذلـــك فهو لا غيره �أَرْسَـــلَ رَسُـــولَه� مما يـــدل على ربانية 
الرســـالة ومصدرها الإلهي فليس مصدرها عبقرية فذة أو 
ذهنيـــة ســـبقت مجتمعها أو غير ذلك، بل هـــو اتصال برب 
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العالمـــن وهو فعـــل من أفعاله تعـــالى ويصف محتوى هذه 
الرســـالة �بِالْهُـــدَى وَدِينِ الْحَق� وهـــي الدلائل الواضحة 
ومطابقة الواقع في كل الاعتقادات والأحكام مما يستدعي 
قبول الناس لهذه الدعوة، وعلل المولى هذا الإرســـال وبهذا 
ينِ كُلِّه� ومعنى الظهور تارة  التوى بـ �لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
وكُم�  الاطـــاع والإعام مثـــل �إِنْ  يَظْهَرُوا عَلَيْكُـــمْ يَرْجُُ
وتأتـــي بمعنـــى آخـــر وهـــو الغلبـــة بالحجـــة والبرهـــان أو 
الســـيطرة والغلبـــة الظاهريـــة وللمفســـرين رأيـــان في عود 

الهاء في )ليظهره(: 

� تعود الى المرسَل � فيظهر على كل الأديان. 

� يعود إلى الهدى ودين الحق فيظهر على كل الأديان. 

ويكـــون علـــى المعنى الثانـــي عهـــداً إلهياً بأن هـــذا الدين 
الإلهـــي ســـيغلب إما بمنطقـــه و حجته علـــى كل الأديان أو 
تكون له الغلبة على كل الأديان وبكل صورها كما يســـتفاد 
من إطاق الإظهار وعدم تقييده بشيء، وهذا ما لم يتحقق 
لحـــد الآن ومما يؤكد ذلك أن الروايات عن المعصومن � 
تؤكـــد حصول ذلك بعد قيـــام الإمام المهدي � يكون ذلك 
ممـــا يفتح مجـــالًا بقبول رجـــوع الهاء في )ليظهـــره( على 
المرسَـــل باعتبـــار أن حفيده الحادي عشـــر يمثله � بل هو 

نفسه فانتصاره � انتصار لرسول الله �.
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طاعتان وطاعتان

�إِنَّ اللهََّ لَعَـــنَ الْكَافِرِيـــنَ وَأَعَـــدَّ لَهُـــمْ سَـــعِيًرا � خَالِدِينَ 

دُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيًرا � يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ  فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِ

فِي النَّـــارِ يَقُولُـــونَ يَـــا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهََّ وَأَطَعْنَا الرَّسُـــولَا � 

ـــبِياَ  وَقَالُـــوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَـــادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّ

� رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَنِْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيًرا�)1(. 

مـــن يقـــرأ القـــرآن الكريـــم يـــرى اهتمامـــا كبيرا لمســـألة 
العلـــم ووجـــوب تحصيله والحـــث عليه وجعلـــه الهدف من 
بعثـــة الأنبيـــاء � والهـــدف من نـــزول القـــرآن ومن ذلك 
الاهتمـــام بمصـــادر المعرفة مـــن حس وتجربة وعقـــل وآثار 
تاريخية وفطرة ووحي سماوي، واهتم القرآن أيضا بموانع 
المعرفـــة وهي موضوع في غاية الأهمية لأن معرفتها طريق 
لإزالتها للوصول إلى الحقائق وهذه الموانع بدورها تنقسم 
إلى قســـمن، داخلية تنبع من شـــخصية الفرد مثل الهوى 
والذنـــوب، وأخـــرى خارجية مثل الأعام وأصدقاء الســـوء 
ووســـاوس الشـــياطن، ومن ذلك اتباع أئمـــة الكفر أو أئمة 

))) االاحزاب/ 64 -68.
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الضالـــة والـــذي يكـــون نتيجـــة ذلـــك الاتبـــاع اســـتحقاق 
اللعـــن �إِنَّ الله لَعَـــنَ الْكَافِرِيـــنَ� أن طردهم وأبعدهم عن 
رحمتـــه وفـــوق ذلـــك  �وَأَعَـــدَّ لَهُمْ سَـــعِيًرا�، والإعـــداد هو 
التهيئـــة والســـعير هـــي النـــار الـــتي أشـــعلت فالتهبت وهل 
هنـــاك خاص مـــن هذه النـــار؟ فيأتي الجـــواب �خَالِدِينَ 
فِيهَـــا أَبَـــدًا� وفي تلـــك الحالة تنقطع الروابـــط التي كانت 
في الدنيـــا بينهـــم وبـــن غيرهم من رؤســـاء وغيرهـــم فـ�لَا 
دُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيًرا� والولي هو الذي يتولى أمر المولى  يَجِ
عليـــه  وهـــو بمعزل عن الأمـــر بخاف النصيرفهـــو معاون 
وشـــريك في أمـــر مـــن ينصـــره فا يجـــد أي لون مـــن ألوان 
الارتبـــاط، ثـــم يبن جـــزءا آخر مـــن عذابهم الأليـــم �يَوْمَ 
تُقَلَّـــبُ وُجُوهُهُـــمْ فِي النَّـــارِ� وهـــذا التقلب إمـــا أن يكون في 
لون البشرة فتسودّر مرة وتحمرّر أخرى، ومعنى آخر للتقلب 
أن تتقلـــب الوجـــوه في النـــار حتـــى تصـــل إلى كل جوانـــب 
الوجـــه كما يُفعل بالشـــواء، وبعد هذا التقلب يتحســـرون 
ويندمون ويقولون �يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولا� 
إذ لـــو أطاعوهمـــا لما وصلوا لهـــذه الحالة مـــن العذاب لكن 
لماذا لم يوفقوا الى تلك الطاعة المنجية من ذلك العذاب؟ 
يأتي جوابهم هم عن ذلك بأنهم استبدلوا تلك الطاعتن 
بطاعتـــن غير مأمـــور بهما بل منهي عنهمـــا �وَقَالُوا رَبَّنَا 
إِنَّـــا أَطَعْنَا سَـــادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا� والســـادة هـــم الحكام والكبار 
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هـــم إمـــا كبار الســـن في المجتمع أو الكبار مـــن ناحية المركز 
الاجتماعـــي، وينتج عن هاتن الطاعتن مباشـــرة أضالا 
ـــبِيا�وتنتهي  للتابع لهم عن ســـبيل الحق �فَأَضَلُّونَا السَّ
عاقـــة الطاعـــة هـــذه يـــوم القيامـــة إلى أن يدعـــو المطيـــع 
علـــى من أطاعه �رَبَّنَـــا آَتِهِـــمْ ضِعْفَنِْ مِنَ الْعَـــذَاب� فهم 
مســـتحقون عذاب لضالهم أنفســـهم ومســـتحقون عذاب 
آخـــر لإضالهـــم الآخريـــن �وَالْعَنْهُـــمْ لَعْنًـــا كَبِـــيًرا� وهو 
الطـــرد مـــن الرحمـــة الإلهيـــة بل الزيـــادة في ذلـــك، وقد رد 
القـــرآن الكريم ســـؤالهم بمضاعفـــة العذاب �لِـــكُلٍّ ضِعْفٌ 
وَلَكِـــنْ لَا تَعْلَمُونَ�)1(، فالأتباع مســـتحقون الضعف لأنهم 
ضلـــوا أنفســـهم وأعانوا المتبوعن علـــى ضالهم، وفي آيات 
أخرى تتحول عاقة الطاعة إلى براءة أحدهما من الآخر 
أَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِـــنَ الَّذِينَ  فعندمـــا يرون العـــذاب �إِذْ تَـــبرَّ
عَتْ بِهِمُ الْأَسْـــبَابُ�)2(، ويتمنى  اتَّبَعُـــوا وَرَأَوُا الْعَـــذَابَ وَتَقَطَّ
الأتبـــاع الرجـــوع إلى الدنيـــا لإعـــان البراءة من الرؤســـاء 
أَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا  �وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّ
ر صاحبه ويلعنه �ثُمَّ  مِنَّـــا�)3(، ومع هذه الـــبراءة لكل يكفّر
يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُـــمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَـــنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 

)))  الأعراف/ 38.
)))  البقرة/ 66).
)3)  البقرة/ 67). 
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وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ�)1(، فالآيات الكريمات 
وإن كانت تتحدث عن مشـــهد من مشـــاهد يوم القيامة إلا 
أن ذلك لا يمنع من أخذ الدرس والعبرة منه، فعلى العاقل 
أن يفكـــر مـــن أي الصنفن هو، هل هو من صنف من أطاع 
الله والرســـول فيكـــون ناجيا أم من ضعف مـــن ترك هاتن 
الطاعتـــن وأبدلهمـــا بطاعـــة الســـادة والكـــبراء مـــن أئمة 

الضال وأتباعهم. 

)))  العنكبوت/ 5).



95 المقالة الثلاثون 

التخاصم

�إِنَّـــكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ � ثُـــمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ 

تَصِمُونَ� رَبِّكُمْ تَخْ

مـــن الأدلـــة العقلية على المعاد هو برهـــان العدالة والتي 
لا تتحقـــق غالبا في هـــذه الدنيا إذا جعنـــا هذا مع صفة 
العـــدل الإلهي وجب أن يكون هناك يوم ينتصف للمظلوم 
مـــن الظـــالم ويؤخذ لـــه بحقه ومـــا أكثر الظلـــم في الدنيا 
بـــن أبناء البشـــر،  وقد أشـــار القـــرآن الكريم لهـــذا الدليل 
اتِ كَالْمُفْسِـــدِينَ فِي  الِحَ عَـــلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ �أَمْ نَجْ
ارِ�)1( و �أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِنَ  عَلُ الْمُتَّقِنَ كَالْفُجَّ الْأَرْضِ أَمْ نَجْ
كُمُونَ�)2(، وغيرها التي تذكر  رِمِنَ � مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْ ْ كَالْمجُ
المقابلة بن المؤمنن الذين يعملون الصالحات والمفسدين 
وبـــن المتقن والفجار وبن المســـلمن والمجرمن، والآيتان 
الكريمتـــان تجـــري هذا المجـــرى وتخـــبر أن الخصومة بن 
النـــبي � وأعدائه مســـتمرة إلى الموت وبعـــد الموت وهناك 
عند الله )الحاكم العادل( تكون الكمة بن الخصوم وتبدأ 
الآيتـــان بأن الموت محتـــوم على طرفي التخاصم فا معنى 

)))  ص،8). 
)))  القلم/ 36-35. 



96
والحال هذه أن ينتظر الخصم موت خصمه ويشمت بذلك 
ولعلـــه يمـــوت قبل خصمه كمـــا قتل عتاة قريـــش في  غزوة 
بدر وعلى كل حال هو لاحق به إن لم يكن سابقاً، فكل حي 
وإن طالـــت حياتـــه هو في عداد الموتـــى فليس من العقل ما 
كان يتمناه كفـــار قريش �نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُون�)1( وعلى 
كل حال ففي الآيتن تحذير من الآخرة وحث على العمل 
الصالح وتبدأ بالأخبار عن موت الكل، لكن الفرق كبير بن 
مـــن يموت ويلقـــى الله وهو راض عنه، وبـــن من يلقاه وهو 
ســـاخط عليـــه، وتبدأ الآيتن بـ �إِنَّـــكَ مَيِّت� وهو خطاب 
لرســـول الله � و�مَيِّتٌ� صفة مشـــبهة تدل على الثبوت 
وهـــي هنا تعي ثبوت الموت حتى لحبيب الله�، فكان على 
الناس أن يستثمروا حياته الشريفة ما دام حيا لاستفادة 
القصـــوى مـــن نبـــع العلم ومعلم البشـــرية والســـراج المنير 
وفي الوقت نفســـه �إِنَّهُـــمْ مَيِّتُون�وهـــل ينتهي الأمر عند 
مـــوت الطرفـــن وهو أمر حتمـــي لا بد عنه؟ الجـــواب كا، 
بـــل تبـــدأ مرحلة جديدة هي مرحلـــة التخاصم وهو رد كل 
مـــن الخصمن مـــا يأتي به الآخـــر على وجه الإنـــكار عليه 
ورميـــه بالكـــذب والباطل فيخاصم النـــبي � أعداءه بأنه 
بلغ رسالات ربه ونصح أمته وأجهد نفسه بالنصح والباغ 
ولم يقابـــل إلا بالتكذيـــب والعنـــاد والأعـــداء مـــن جانبهم 
يحاولون الاعتـــذار بتقليد الآباء وغيرهم من الأعذار غير 

)))  - الطور-30.
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المقبولـــة مما لا يعفيهم من المســـؤولية والعقاب، والمهم في 
المسألة هل يتعدى مضمون الآيتن إلى كل متخاصمن في 
الدنيـــا، الظاهر من أكثر المفســـرين ذلك، فقد ذكروا أمثلة 
كثيرة للتخاصم ليس أحد طرفيها النبي � مثل الظالم 
والمظلـــوم والقـــق والمبطـــل والمهتدي والضـــال والضعيف 
والمســـتكبر والأمـــير الجائر والجـــار مع جاره وحتى الشـــاة 
الناطحـــة مع المنطوحة بل واختصام المؤمنن بعضهم مع 
بعض فعن أبى ســـعيد الخدري � قال:�لما نزلت ثُمَّ إِنَّكُمْ 
تَصِمُون� كنا نقول ربنا واحد و  يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْ
ديننا واحد فما هذه الخصومة فلما كان يوم صفن و شـــد 
بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا()1(  وعن ابن 
عمـــر )لقـــد لبثنا برهة من دهرنا و نحن نرى أن هذه الآية 
نزلـــت فينا و في أهـــل الكتابن من قبل �إِنَّـــكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ 
تَصِمُونَ�  مَيِّتُـــونَ � ثُمَّ إِنَّكُمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُـــمْ تَخْ
قلنا: كيف نختصم و نبينا واحد و كتابنا واحد حتى رأيت 
بعضنـــا يضـــرب وجـــوه بعض بالســـيف فعرفت أنهـــا نزلت 
فينـــا، و في روايـــة أخرى عنه بلفظ نزلـــت علينا الآية �ثُمَّ 
تَصِمُونَ� وما ندري فيم  إِنَّكُـــمْ يَـــوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُـــمْ تَخْ
نزلت قلنا: ليس بيننا خصومة فما التخاصم حتى وقعت 

الفتنة فقلت: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه()2(.
)))  الدر المنثور في تفسير المأثور، السيوطى جلال الدين،8/5)3.

))) روح المعان���ي في تفس���ير القرآن العظيم، الآلوس���ى س���يد محمود،))/ 
.(54
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